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 )١(أمل بنت محمد الشقير. أ

 )هـ٢١/٠٥/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٢٥/٠٥/١٤٣٩قدم للنشر في (

ن فيها مفهومُ الانتكـاثِ مـن خـلالِ محاوَلَـةٍ لترسـيخِ المـصطلحِ بإدراجِـه ضِـمنَ  :مُستَخلَصُ ال هذه الدراسةُ دُوِّ

ةِ، وتمثيلهِ  غاتِ اختيارِه عُنوانًا للموضوعِ أُسرتهِ التَّداوُليةِ المختصَّ  .الأسَُّ فيها، مع ذِكرِ مسوِّ

بَعدَ هذه المقارَبةِ التَّنظيرِيةِ عالجَت مقوّماتِ الانتكاثِ من حاملٍ ومحمـولٍ ومُعـاوَدَةٍ بعـد انـصرافٍ في شـواهدِ 

رسِ التنزيـلِ ومــأثورِ كــلامِ العــربِ بالتحليـلِ والإبانــةِ؛ تكــشيفًا للغُنيــةِ التأويليِـةِ في  نــةِ الانتكــاثِ بمــستوياتِ الــدَّ مُدوَّ

 . اللغويِّ المعهودَةِ 

معاودة اللفظ، الانتكاث الجنسي، الانتكاث العـددي، الانتكـاث الإضـماري، الانتكـاث : المفتاحية الكلمات

  .الإعرابي
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 The ‘Intikath’ Retreat: A Syntactic Study 

Mrs. Amel Bint Mohammed Alshugayr 
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Abstract: This study addresses the concept of «Intikath» (retreat) by attempting to establish the 
term into its related contextual framework in which it represents the cornerstone. As there are very 
few studies about ‘Intikath’, the term is chosen purposefully to shed light on its meaning and use. 

Subsequent to the theoretical approach، the «Intikath» major components including support, 
predicate and returning after retreating were addressed and illustrated. This was conducted through 
analyzing and explaining evidence from the Qur’an, and Arabic literature, to clarify the pertinence 
of interpreting «Intikath» in the corpus of standard linguistic levels. 

Keywords: Utterance Repetition, Gender Retreat, Numerical Retreat, Implied Retreat, 
Inflectional Retreat.  
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لامُ علـى أشـرفِ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، فاتحةُ كلِّ خير، وتمـامُ كـلِّ نعمـة، و لاةُ والـسَّ الـصَّ

يِّبين الطَّاهرين، وعلـى صـحبهِ الغُـرِّ الميَـاميِن، ومَـن تـبعَهم  النَّبيِّين وخاتمِ المرسلين، وعلى آلهِ الطَّ

ين  .بإحسانٍ إلى يومِ الدِّ

ا بعدُ؛ فإنَّ لخفاءِ بعضِ المعاني في اللغةِ ثم بيانهِا جَليِّةً حُسنَ صَنعةٍ وسحرَ بيـان،  وإذا كـانَ أمَّ

لـتُ اللفـظَ المحتمِـلَ  ةُ البالغةُ والإعجازُ المبهِرُ، وقد تأمَّ هذا من أسلوبِ القرآنِ الكريمِ فهو الحجَّ

معنًى مُغايرًا يُطلَقُ، فيقودُ صـاحبَه لحملـِه علـى معنـاه، ثـم يعـودُ تـارَةً أخـرى للحمـلِ علـى لفظـِه، 

ـه يقـعُ فيُؤدِّي ذلك لأن يَعقُبَ الإفرادُ الجمعَ أو التثن يةَ، أو يعقُبَ التذكيرُ التأنيثَ، وعكسُ ذلـك كلِّ

إثرَ لفظٍ محتمِلٍ من ألفاظِ العمومِ كانَ أم سِواها، أو أن يأتيَ مُتبَعٌ بعد مُفارَقتهِ إلى القَطعِ الإعرابيّ، 

نعةِ مَن يُطلقُِ على ذلك انتكاثًا؛ فحمَلنـي هـذا للوقـوفِ عليـه والنظـرِ  فيـه ورأيتُ منِ أصحابِ الصَّ

 . دراسةٌ نحويةٌ )الانتكاث(في بحثٍ بعنوانِ 

 قـد بُحِـثَ وبُـسِط القـولُ -  وهو ذو مَساسٍ بموضـوعي هـذا- كانَ الحملُ على المعنَى إنو

فيه، وصُنِّفت فيه الكتبُ، فإنَّ من الغرابةِ أنّ الانتكاثَ لم يَحظَ بعنايةٍ ولم يُفرَدْ بدراسةٍ فيما أعلَـم، 

ولا يَخفـى علـى . تناثرًا علـى تباعـدِ مواضـعَ في كتـبِ النَّحـوِ واللغـةِ والتفـسيرحيثُ يجدُهُ المريدُ مُ 

التَـورّدُ لـه شـائكٌ : مُطّلعِ هذا البحثِ ما واجهه الباحثُ من تحـدياتٍ في نَقـرِ هـذا الموضـوعِ، منهـا

راسـاتِ حولَــه وفَقرُهــا .  لــه تأســيسٍ اصــطلاحيٍّ واعتيــاصُ اسـتحداثِ . وعِـرُ المــسلَك، ونُــدرَةُ الدِّ

والقراءةُ البلاغيةِ لـشواهدِه عَوصـاءُ، وتـوعّرُ .  وصعوبةُ استنطاقهِا واستظهارِها،وغُموضُ شواهدِه

 . العنايةِ بتحليلهِا

 .ورَغم ذلك رغِبتُ في دراسةِ هذا الموضوعِ خائضةً غِمارَه عازمةً على سَبرِ غَورِه

 تبدو خارجةً عـن المـألوفِ، وتأصـيلِ وتَبرُزُ أهميةُ هذه الدراسةِ في الكشفِ عن مسألةٍ لغويةٍ 
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رُ خَـبءَ إتيانـِـها علـى خـلافِ  ـلُ لهـا، ومـِن أنهـا تفـسِّ مصطلَحِها، وارتباطهِا بعِلمِ النحوِ الذي يؤصِّ

 .المتعارَفِ 

 :أسباب الاختيار* 

الفِ لما لهذا الموضوعِ مـن أهميـةٍ، سـاقتني دَوافـِعُ عِـدّةٌ إلـى اختيـارِه محَـلا�   انطلاِقًا من السَّ

ها  :للمُباحَثةِ، أهمُّ

ةٍ  جَدارةُ - ، إذ هو منِ الموضوعاتِ التـي لـم تُخـص بعنايـةِ الانتكاثِ بالإفرادِ بدراسةٍ مستقلَّ

  .النَّحويِّين

 .بين الاصطلاحِ والتعبيرِ بإثباتِ صفةِ الاصطلاحِ عليه أو نفيهِا) الانتكاثِ ( تمحيصُ -

فُ إلى خصائصِ تركيبهِ في بعضِ -  .مُدَوّنتهِ التّشَوُّ

 :مشكلة البحث* 

ناتِ متناثرُ المواضع، ولم يُتنبَّأْ بمواقعِه على فَقرٍ في التناولِ وقصورٍ في  إنَّ  الانتكاثَ في المدَوَّ

الإجابـةَ عـن  هـذا البحـث قـد حـاولولـذا  ؛التحليلِ، مع اختلافِ القولِ بـصحةِ وقوعِـه في العربيـة

 :الأسئلةِ الآتيةِ 

  إن كان قد أُطلقَِ تعبيرًا؟، الانتكاثِ مصطلَحًاكيف يمكنُِ تأسيسُ  :س

 ما أثرُ هذا الأسلوبِ في التوجيهِ النحويّ وبيانِ المعاني؟: س

 :الدراسات السابقة* 

ةٌ، سواء في الدراساتِ القديمةِ أم الحديثـةِ ،ما أَسلفتُ ك   فليسَ ثمةَ دراسةٌ في الانتكاثِ مستقلِّ

لفاتٍ كثيرةٍ في الحمل على المعنى والقطع لم تَنظُر إلـى مـا ، وقد وَقَفتُ على مؤ-  حسبَ عِلمي-

ومـا وجدتُـه إنمـا هـو أسـطرٌ معـدودةٌ .  بل لم تُشِرْ إلى ما نحنُ بصددهِ البتّةَ ولـذا لـم تُـذكَر،بَعدهما

ا يُمكنِ للبحثِ أن يُفيدَ منـه جـزآ قةٌ في كتبِ التراثِ، وما بينَ يديَّ من الدراساتِ الحديثةِ ممَّ نِ متفرِّ

فَين هما  :صغيرانِ ضمنَ مؤلَّ
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ــابُ - ــرآنِ الكــريمِ ( كت ــلوبِ الق ــاتٍ لأس ــد)دراس ــه دارُ  ، محمــد عب ــضَيمة، طبعَت الخــالق عُ

 . ١١: وعددُ أجزائهِ، )ط.د(الحديثِ بالقاهرةِ، 

لمحات عن دراسةِ الحملِ علـى اللفـظِ (في القسمِ الأولِ المختصِّ بحروفِ المعاني، بعنوان 

، أشار في طَرَفهِ إلى الانتكاثِ وصفًا دُونَ تـسمية، وحـصَرَ مـا جـاء )القرآنِ الكريمِ وعلى المعنى في 

  .)١(ا إلى الخلافِ بغير بَسط ملمِحً -  مع فواتِ بعض ِالمواضعِ - منه في القرآنِ 

ني   الحملُ علـى المعنـى في العربيـةِ، علـي بـن عبـد- االله العنبكـي، طبعـه ديـوانُ الوقـفِ الـسُّ

 . م٢٠١٢ - ـه١٤٣٣ ببغدادَ،

وقد ذَكَرَ ضمنَ مبحثٍ منه بعضَ شـواهدِ الانتكـاثِ معتمِـدًا علـى الدّراسـةِ الأوُلـى، مـضيفًا 

  .الخلافَ في المسألةِ بغيرِ بسطِ أدلةٍ ولا ترجيحٍ 

 :أهداف البحث* 

ا لما في الدّراستَين السابقتَين من مَباح ثَ لـم مما يَهدِفُ إليه هذا البحثُ تحقيقَه ومناولتَه سَد�

 :تُدرَس

 . تحريرُ الانتكاثِ منِ جهةِ التسميةِ والاصطلاحِ -

 . تحليلُ بعضِ شواهدِه للكشفِ عن المقاصدِ النحويةِ والبيانيةٍ -

 :منهج البحث* 

ــين وَفــقَ مقتــضياتِ البحــثِ؛ الوصــفيَّ في عَــرض لفــظِ اتّبعــتُ في  دراســتي هــذه منهجَــين اثنَ

، والت  .حليليَّ عند تفسيرِ شواهدِ الانتكاثِ وتخريجِهاالانتكاث وتقريرِه الاصطلاحيِّ

 :تبويب البحث* 

مةٍ، ومبحثينا  .قتضت طبيعةُ الموضوعِ أن يقعَ تقسيمُ البحث في مقدِّ

                                           
، سيُنشَرُ إن شاء االله   )١(  .قد تناولتُ الخلافَ في بحثٍ مستقلٍّ
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ــبابَ  ــه، وأس ــه، وأهميتَ ــي واجَهَت ــفَ بالموضــوع، والــصعوباتِ الت ــةُ التعري م نتِ المقدِّ ــضَمَّ ت

 . عليه، وأهدافَه، والمنهجَ المتَّبَعَ فيهاختيارِه، ومشكلةَ البحثِ، والدراساتِ السابقةَ 

صَ المبحثُ الأولُ للحديثِ عن دلالةِ الانتكاثِ لغةً واصطلاحًا  .وخُصِّ

وتناول المبحثُ الثـاني مواضـعَ الانتكـاثِ في صـورَتَيه معـاودةِ اللفـظِ ومراجعـةِ المتبَـعِ، مـع 

 ،الإضــماريّ   والانتكــاثِ ، العَــدديِّ  والانتكــاثِ ،الانتكــاثِ الجنــسيِّ : تفريعِهمــا إلــى أربعــةِ أنــواعٍ 

 . والانتكاثِ الإعرابيِّ 

لَةً بنتائجِ الدراسةِ   . وأهمِّ التوصياتِ التي خرَجت بها،بعد ذلك تأتي الخاتمةُ مُذيَّ

دادَ   . وااللهَ أسالُ التوفيقَ والسَّ

* * * 
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، وهو يرجِعُ إلى الجذرِ )انتكاثًا: كَثَ ينتكثُ انت( مصدرُ الفعلِ الخماسيِّ :الانتكاثُ لغةً 

  :، ومنه قولُه تعالى)١(، وهذا الجذرُ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على نقضِ شيءٍ )ن ك ث( الثلاثيِّ   

                        ]وقولُه]٩٢:النحل ،:            ]١٢:التوبة، 

١٣[. 

يت كِّ ــنقَضَ : والنِّكْــثُ «: فالانتكــاثُ معنــاه الحقيقــيُّ في اللغــةِ الانتقــاضُ، قــال ابــنُ الــسِّ أَنْ تُ

  .)٢(»أَخلاقُ الأخَبيةِ والأكَسِيةِ الباليِةِ، فتُغزَلَ ثانيَِةً 

                                           
 .)ث ن ك(مادة ) ٥/٤٧٥ (، لابن فارسمقاييس اللغة: انظر   )١(

 . )٢١ص(، لابن السكيت إصلاح المنطق   )٢(
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ــةٌ كمــا ذَكــرَ الزمخــشريُّ بقولِــه ــه معــانٍ مجازي هــدِ نكــثُ الع: ومــن المجــازِ «: والانتكــاثُ ل

وطلبَ فلانٌ حاجةً ثم انتكـثَ لأخُـرى، إذا انـصرفَ ... لا خُلْفَ : وهذا قولٌ لا نَكيثةَ فيه...والبيعةِ 

 .)١(»عنها لحاجةٍ أُخرى

 .)٢(»الخروجُ من موضعٍ إلِى موضعٍ، ومن أمْرِ إلِى أمْرٍ : الانتكاثُ «: وقال نَشْوَانُ الحِمْيريُّ 

تشعيثُ الـشيءِ الملتـئمِ ونقـضُه؛ كـالخيطِ : للانتكاثِ هويُفيدُ ما سبقَ أنَّ المعنى المحوريَّ 

واكِ  الخُلْــفَ والتراجــعَ والانــصرافَ :  وأنَّ مِــن دلالاتِ الانتكــاثِ المجازيــةِ ،والحبــلِ وعُــودِ الــسِّ

 .والخروجَ منِ شيءٍ إلى شيءٍ 

اتٍ  مـِن نكـثِ  فهـو -] ٩٢: النحـل[ عـدَا نكـثِ الغَـزْلِ في آيـةِ -وكلُّ ما في القـرآنِ مـن مـشتقَّ

نقـضُ الغـزْلِ وهـو بَعْـدُ في : والذي في آيةِ النَّحـلِ . النَّكثَ المعنويَّ المذكورَ : الأيمانِ والعهودِ، أي

؛ فإذًا، النكثُ يكُونُ نقـضًا للـشيءِ في حـالِ ضـعفِه )٣(دونَ مُقتضٍ، فهو فسادٌ مَحْضٌ : حالِ قوتهِ، أي

 مـع رجوعِهـا كلِّهـا إلـى -وتلـكَ المعـاني المجازيـةُ . باقتضاءٍ وبغيرِه، وفي حالِ قوتـِه بغيـرِ اقتـضاءٍ 

عُهـا بمِـرطِ - المعنى الحقيقيِّ الواردِ في الذمِّ في الخطابِ القرآنيِّ  بعضُها في غيرِ سـياقاتهِ لا يلـزمُ تلفُّ

 .الثَّلْبِ والقَدْحِ، كمعنى الانصرافِ والخروجِ والتراجعِ والنقضِ باقتضاء لا بدونهِ

فْه تعريفًـا اصـطلاحي�ا، وإنمـا يُلاحَـظُ في خطابـاتهِم ) نتكاثَ الا(مَن ذَكَرَ  منِ النَّحْويينَ لم يُعرِّ

ا   . أو بالعلةِ ،أو بالتمثيلِ ،تعريفٌ بالشرحِ ضروبٌ من التعريفِ داخلةٌ في الحدِّ بالوصفِ، فهو إمَّ

ه دلائـلُ نحويـةٌ، وهذه المفردةُ أو التعبيرُ منِ المسكوتِ عنه في تراثِ ابنِ جِنِّي، مخبـوءٌ تحتَـ

يقودُ البحثَ إلى بعثرةِ ركازِه والتغلغلِ في مكنونـِه والنَّفـاذِ إلـى أبعـادِه، بينمـا كـانَ تائهًـا كغيـرِه مـن 

                                           
 ).٢/٣٠٣ (، للزمخشريأساس البلاغة   )١(

 ).١٠/٦٧٥٣ (، لنشوان الحميريشمس العلوم   )٢(

 .)٤/٢٢٥٤ ( لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد حسن جَبَلالمعجم الاشتقاقي المؤصل: انظر   )٣(
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٣١٦ 

ــه تَــسكُنُ فيــه  تَــي كتبِــه للقــراءةِ العجِلــةِ، مــع أنَّ المفــرداتِ المغمــورةِ ذاتِ المــضامينِ اللغويــةِ في دَفَّ

 بعضِها على بعضٍ لفظي�ا أو معنوي�ا أو إعرابي�ا الذي ينـتجُ عنـه أغراضٌ ومقاصدُ منِ حَمل الكلماتِ 

 .بناءٌ لغويٌّ ذو ثَراءٍ وصَقْلٍ بيانيٍّ بمراجعةِ اللفظِ ومعاودةِ الإتباعِ 

هـا، فكيـفَ ) الانتكاثُ (وإذا كانَ  مسكونًا فيه دلالةٌ مسكوتٌ عنها أو مسهوٌّ عـن تحكيـكِ دالِّ

مختمِـرًا بحـدودِها ومفهومهِـا، وشـأنُه أنَّـه في عناصـرَ ثلاثـةٍ؛ حامـلٍ سيقَ إلى غَمْرةِ الاصطلاحاتِ 

لفظيٍّ ومحمولٍ منتظمٍ برباطِ فصيلةِ الجنسِ أو العددِ أو الإضمارِ قائمٍ علـى اللفـظ أو المعنـى، أو 

  .في نطاقِ مكاسرةٍ إعرابيةٍ بتقاطعٍ وإتباعٍ بيْنَ النعتِ والمنعوتِ أو بيْنَ النعوتِ 

ه بمراودةِ دلالتهِ النحويةِ والباعثُ عل  وما أحاطَ به ،ى الغوصِ في طرائقِ سكِّ هذا اللفظِ وفكِّ

 أو مَأَمُّ مشروعِ مصطلحٍ مقترحٍ وسيطٍ بين اللغـةِ ،منِ عِللٍ للتسميةِ به؛ هو رغبةُ استقرارِ اصطلاحِه

بدلالتـِه اللغويـةِ ويمكنُ تصنيفُ هذه المفردةِ المتماسكةِ في المصطلحِ . والمواضعةِ الاصطلاحيةِ 

 . وإجراءٍ وَصْفِيٍّ ،مرادًا به اسمُ مفعولٍ، وذلكَ إنْ قُصدَ بها اللفظُ نفسُه نظرًا لكونهِ نتاجَ مفهومٍ 

طابعًـا اصـطلاحي�ا خروجُـه مـِن معنـاهُ اللغـويِّ الأصـليِّ إلـى ) الانتكـاثِ (ومما يُضفي علـى 

ةُ والوُصـلة ومفتاحُ إدخالهِ في الألفـا. مدلولٍ له أنحاءٌ وسِماتٌ  امَّ ظِ الاصـطلاحيةِ اللغـةُ، فهـي الـضَّ

فالانتكاثُ المبعوثُ لتـداولِ اصـطلاحِه مـرتَهنٌ بدلالاتـِه اللغويـةِ . بينَ المصطلحِ ودلالتهِ في اللغةِ 

ــه في الاصــطلاحِ  ــعِه الأولِ بتوظيفِ ــلٌ وإخــراجٌ عــن موض ــه حــصلَ نق ــةِ، إلاَّ أنَّ ــةِ والمجازي الحقيقي

 .لمناسبةٍ بيْنهما

هو بهذا يشاطرُ العنصرينِ الأساسيَّينِ اللذَينِ لا بدّ منِ توفرِهما عندَ القدماءِ في اللفـظِ حتـى و

مواضعةَ طائفةٍ مخصوصةٍ واتفاقَهم، ونقـلَ اللفـظِ مـن معنًـى أولَ أصـليٍّ : يأخذَ صبغةً اصطلاحيةً 

 . )١(إلى معنًى ثانٍ فرعيٍّ 

                                           
، كـشاف )١٣٠-١٢٩ص(، الكليات، لأبـي البقـاء الكفـوي )٢٨ص(التعريفات، للجرجاني : انظر   )١(

 ).١/٢١٢(اصطلاحات الفنون، للتَّهَانَوِي 
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، بَيدَ أنَّ اتجاهَ بعضِ المحدَثينَ يرسـمُ للمـصطلحِ يَفقدُ الطابعَ الأساسيَّ الأولَ ) الانتكاثُ (و

 .)١(خارطةً بإخراجِ عنصرِ المواضعةِ 

كمـصطلحٍ بـالتركيزِ علـى الوصـفِ الـذي لَـزِق بـه عنـدَ النحـويين، ) الانتكاثُ (وبهذا يُجرَى 

 . وطبيعةٍ خاصّةٍ ،وكونهِ وَحدةً إجرائيةً داخلَ بناءٍ نحْويٍّ ذي نسقٍ 

 إذا عُرِفَ الاصطلاحُ بمفـردةٍ تمـارِسُ دورًا في تكـوينِ المعرفـةِ )٢(اتُ الأخرىولا تَضُرُّ العبار

بما فيها منِ حُمولةٍ دلاليةٍ نحويةٍ خاصة، ويرادُ بها حَـشدُ تراكيـبَ نحويـةٍ معينـةٍ في مفهـومٍ لغـرضِ 

دةٍ مقيّدَةٍ بمسالكِ الاصطلاحِ النحويِّ   .اقتصادِ التلقيبِ عنها بعبارةٍ محدَّ

هــذا الحَــراكِ الاصــطلاحيِّ يُبنَــى الانتكــاثُ بمرونتـِـه النطقيــةِ ومُكْنتـِـه التــصوّريةِ، دُونَ بمِثــلِ 

؛ نظرًا لاحتياجِ ضبطِ المـسائلِ والتعبيـراتِ بإدراجِهـا ضـمنَ أسـرةٍ  إعوازِ القولِ بالتواضعِ التوافقيِّ

 .دلاليةٍ واحدةٍ تُخلقُ منِ رَحِمِ الانتكاثِ 

لا يَعْدُو تـأطيرَ المفـاهيمِ والتعبيـراتِ المـسترسلَةِ التـي تمثِّلُـه ) الانتكاثِ ( فمصطلحُ ،وعليهِ 

ـفَ إجرائي�ـا لهـذا النحـوِ مـن الحمـلِ اللفظـيِّ  منِ انـصرافٍ وتراجـعٍ ومعـاودةٍ ونحوِهـا، حتـى يُوظَّ

لـرّواجَ فهـو إمّـا أن يَلقـى ا.  وإن لَم يَرتفعْ إلى مرتبةِ الوفاقِ العُرفيِّ المختصِّ بـالنحويين،والمعنويِّ 

رِ النحويِّ   فتستبقَه الألفاظُ ، فيُحكمَ بالتداولِ والاستعمالِ، وإما أن يَتوارَى،لهذا النوعِ من المتصوَّ

 .الأخرى لمفهومهِ

والمحَكُّ الحاكمُ في تقبّلهِ وتداولهِ هـو افتقـارُ الحقـلِ الإجرائـيِّ إلـى تعبيـرٍ حَيَـويٍّ مقتـضَبٍ 

، مع ما فيه من استحواذٍ على اليقظةِ التي تَـدعُو إلـى نَـبشِ يُستغنَى به عن الإطالةِ في إيحائِ  ه الدلاليِّ

                                           
، منهج مقترح لوضـع المـصطلح، )١١٨ص(العربية لغة العلوم والتقنية، عبدالصبور شاهين : انظر   )١(

 ).٥٩٣ص(، )٣(، ج )٧٥(عماد الصابوني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، م 

 .لِ على اللفظِ بعد الحملِ على المعنى، ومراعاةِ المعنى ثم مراعاةِ اللفظِ، وغيرِهماكالحم   )٢(
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 وكشفِ ما ترامَى إليه، حينما - ساعةَ ما أَطلَقه ابنُ جِنِّي لهذا التركيبِ في سياقِ تضعيفِه -ما وراءَه 

 ولــمّا .)١ (» وتراجُعٌ فإذا كانَ قد انصرفَ عن اللفظِ إلى غيرِه، ضعُفَت معاودتُه إيَّاه؛ لأنَّه انتكاثٌ «: قالَ 

وإذا تَبـصّرَ القـارئُ في خطابـِه . )٢(»فمعاودةُ اللفظِ بعد الانصرافِ عنـه تراجُـعٌ وانتكـاثٌ «: قال أيضًا

رِ، وذلـك لــمّا قـال مةَ التعريفيـةَ للمتـصوَّ فمعـاودةُ اللفـظِ بعـد الانـصرافِ عنـه تراجـعٌ «: وَجدَ السِّ

ميةِ المقترَضِ معناها من النظمِ القرآنيِّ، حاملاً في طيِّه معنًى ، فجعلَ التعليلَ مدخلاً للتس»وانتكاثٌ 

 ).الانصرافَ والمعاوَدةَ : (محوري�ا للانتكاثِ 

 إذًا، ما الانتكاثُ في صنعتهِ النحويةِ؟ 

معـاودةُ اللفـظِ بعـدَ الانـصرافِ عنـه إلـى المعنـى، ومراجعـةُ المتبَـعِ بعـدَ : الانتكاثُ إجمـالاً 

ين. وعِ مفارقتهِ إلى المقط   . معاودة اللفظ، ومراجعة المتبَع:وبيانُ ذلك أنه على شِقَّ

ماتهِ عناصـرُ أربعـةٌ  قُّ الأولُ جِماعُ مقوِّ اللفـظُ الحامـلُ بدلالـةِ : محـلُّ دورانِ الانتكـاثِ : فالشِّ

المحمـولُ علـى : والمنتَكَـثُ . لفظيةٍ ومعنويةٍ في فصيلَتي العـددِ والجـنسِ، أو في الغيبـة والخطـاب

إجراءُ العمـلِ القـائمِ علـى معـاودةِ اللفـظِ : والانتكاثُ . المحمولُ على اللفظِ : والمنتَكثُِ . عنىالم

 .بالحملِ عليه بعد الانصرافِ عنه

بنِاءً على هذا، لا يحصلُ التطابقُ النوعيُّ بـين جـزأَينِ مـن أجـزاءِ الجملـةِ أو أكثـرَ في التـذكيرِ 

ــةِ  ــرادِ والتثني ـــتأنيثِ، أو في الإف ــةِ العــدولِ والـ ــةِ والخطــابِ، كــلُّ ذلــك بطريق والجمــعِ، أو في الغيب

الانتكاثيِّ باختلافِ أجزاءِ التركيبِ على طريقةٍ مخصوصةٍ لمراعاةِ اللفظِ أو المعنـى، مـن دونِ أن 

  .يكونَ بين محمولاتهِ تنافرٌ، مع جرَيانهِ على نسقٍ لغويٍّ بيانيٍّ متماسِكٍ 

، ومـا كـانَ في فـصيلةِ الإفـرادِ )بالانتكـاثِ الجنـسيِّ ( قـد وُسِـمَ وما كـانَ في التـذكيرِ والتأنيـثِ 

                                           
 ).٢/٤٢٣(الخصائص، لابن جني    )١(

  ).٢/٨٨ (، لابن جنيالمحتسب   )٢(
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 ثم مراعاةُ لفـظِ ،وأما الحملُ على معنى الخطابِ ). بالانتكاثِ العدديِّ (والتثنيةِ والجمعِ قد سُمّي 

 ).بالانتكاثِ الإضماريِّ ( فيمكن تسميتُه ،الغَيبةِ 

قُّ الآخرُ  الإعرابِ في أجـزاءِ الجملـةِ النعتيـةِ أو البدَليـةِ أو  فهو الانتكاثُ بالنظرِ إلى ،وأما الشِّ

، وذلك بمخالفةِ التـابعِ متبوعَـه )بالانتكاثِ الإعرابيِّ (المتتابعةِ بمعطوفاتٍ، وهو ما يمكنُ تسميتُه 

ه سـياقٌ  في الحكمِ الإعرابيِّ بالقطعِ ثم المعاودِة إليه بالإتبـاعِ بعـد المفارقـةِ، مـع أنَّ التركيـبَ يـضمُّ

، وقـد ،وغالبًا ما تقتضي المخالفةُ وجهَ النصبِ .  واحدٌ نحويٌّ   ثم التراجعَ عنـه إلـى الرفـع أو الجـرِّ

فأركـانُ مراجعـةِ المتبَـع .  ثم العودُ إلى متبوعِه المنـصوبِ أو المجـرورِ ،يكُونُ التخالفُ إلى الرفعِ 

ماتِ معاودةِ اللفظ ، والمنتكـِثُ )المقطـوعُ (ثُ ، والمنتكَـ)المتبـوعُ (محلُّ دَوران الانتكـاثِ : كمُقوِّ

 ).الإجراءُ العَمليُّ (، والانتكاثُ )الإتباعُ (

لُه وقوامُــه علــى الــنقضِ   )١(وأمــرٌ آخــرُ يتعلــقُ بالانتكــاثِ يُــستملَحُ الالتفــاتُ إليــه، وهــو تــشكُّ

   بالمعاودةِ، وقد قرَن ابنُ جنيٍّ بينَ الانتكـاثَ والتراجـعِ في أكثـرَ مـن موضـعٍ، وفي ذلـك دلالـةٌ علـى

أنَّ التراجــعَ ســائقٌ إلــى نقــضِ الغــرضِ، وأنَّ النّكــثَ لا يــنجُمُ إلا بمراجعــةِ المــصروفِ عنــه؛ ولــذا 

؛ لكونِ التراجـعِ يرفُـدُ الـنقضَ للمناكثـةِ، والانتكـاثِ )٢(يُردفُ كلٌّ منهما الآخرَ في نصوصِه وعباراتهِ

هــا المفــارَقِ  تكــاثَ والتراجــعَ ضــمنَ نقــضِ بــل أجــرَى الان. يخــدُمُ المعــاودةَ للوصــولِ إلــى محلِّ

وفي تلــك . )٣()بــابٌ في الامتنــاعِ عــن نقــضِ الغــرضِ ( وذلــك فيمــا عَنــونَ لــه الأغــراضِ والمقاصــدِ،

                                           
تخلُّـفُ الغـرضِ العربـيِّ الـذي يُجلَـبُ تحقيقُـه لوجـودِ رافـعٍ يَكـسِرُ : والمرادُ بمصطلحِ النَّقضِ هنـا   )١(

والانتقاضُ قد يُطلقُ في اللغةِ على عَودِ الجُرحِ بعـد البُـرءِ، وهـذا المعنـى .  أو دافعٍ يَفتلُِ إبرامَهمَرامَهَ 

ــعِ  ــذا الموض ــوظٌ في ه ــر.ملح ــل :  انظ ــين، للخلي ــصور )٥١-٥/٥٠(الع ــي من ــة، لأب ــذيب اللغ ، ته

 ).٢٤٥ص(، التعريفات )٢/١١١(الأزهري 

 .)٢/٨٨ (تسب، المح)٤٢٣، ٢٣٥، ٢/٢٣١(الخصائص : انظر   )٢(

 .)٣/٢٣٥( الخصائص: انظر   )٣(
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إيحاءاتٌ إلى أنَّ الانتكاثَ فيه نقضٌ لأغراضِ العربِ ومسالكِهِم المعتَزِمَةِ في تصرّفاتهِم العوائديةِ 

 .واللفظيةِ 

دلالتَهـا ) ن ك ث(تكاثِ النحويِّ اقتَرَضَ مـِن مُعجميـةِ مـادةِ مفهومَ الانإنّ : وخلاصةُ القولِ 

الحقيقيةَ والمجازيةَ، مـع تثقيفِهـا وتكييفِهـا بمـا يناسِـبُ صـناعتَه، ومرادِفُـه الانتقـاضُ كـان خادمًـا 

 .)١(»المنتكَثُ منتشرُ الفَتْلِ، وإذا انتقضَ الفتلُ فهو النّكثُ «لمغزاه، إذِ 

لَت مــدخلاً ،)الانتكــاثِ (فإثــارةُ مــصطلحِ  ، شــكَّ  وصــياغتُه لهــذا الملمــحِ التركيبــيِّ النحــويِّ

رِه مــن دلالاتٍ احتوائيــةٍ  ــا في متــصوَّ طَــةً لمــضامينهِ، ولا أدلَّ علــى لُطــفِ تعبيــرِه ممَّ وحــدودًا مخطَّ

 .لغرضِه الذي امتنعَ لأجلهِ، وما فيه من توصيفٍ خَبيءٍ في جَوفهِ

 نفخُ روحًـا لتوليـدِ الـصّوابِ والقـوةِ ممـا ظـاهرُه الامتنـاعُ وطولُ مزاولةِ الفكرةِ والموضوعِ يَ 

والضعفُ، ولا يُدرَى ذلك إلا بإدارتهِ على جميعِ وجوهِه وسَبْرِ أغوارِه؛ منِ أجلِ ذلك كانت هـذه 

 كـالتراجعِ –وأما غيرُه من العبـاراتِ . الدراسةُ محاوَلةً لاستنباطِ مَعادنِ الـمُنَّةِ والإصابةِ في محتواه

 فما هيَ إلا مرحلةٌ من خطواتهِ، وهو الأسُُّ لمثيلاتهِ في أسرتهِ الدلاليةِ مـن غيـرِ تـزاحمٍ -لمعاودةِ وا

 . بلقبٍ آخرَ مشحونٍ بمخبَّآتهِ وإيحاءاتهِ

وبهذا تَوطَّدَ هذا المـصطلحُ تـساوُقًا لمدلولـِه المحْكَـمِ المتـينِ، وأُبـرِمَ عَقـدُه لتوصـيفِ هـذه 

حْنةِ التركيبيةِ ا ليةِ السَّ  .لتحوُّ

* * * 

                                           
 ).٢١٨ص(الألفاظ، لابن السكيت    )١(
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 :توطئِة

 لا يمثِّـلُ اعتباطًـا في شـأنِ هـذه اللغـةِ، وإنمـا يكـونُ - بما فيه منِ مغايَرَةٍ وانزياحٍ  -الانتكاثُ 

خَرٍ يتنبَّأُ به نافـذُ البـصيرةِ  ـدُ هـذا التقريـرَ و. لمعنًى يَحسُنُ فيه، أو تلميحًا لمعنًى مدَّ رُه وممـا يؤيِّ يعـزِّ

لازدحـامِ المعـاني المتغـايرةِ علـى ألفاظـِه،  «قولُ بعضِهم في خروجِ المطابقةِ عن الأصلِ؛ إنمـا هـو

قوا بين تلك المعاني  .عن المألوفِ  ، أو يكونُ إغرابًا وإثارةً وخروجًا)١(»فأرادوا أن يُفرِّ

رُ ما ذهبَ إليه الانتكاثُ سلطانُ العدولِ المضاعَفِ الذي يَ  ضرِبُ بجِرَانهِ في مسألةِ ومما يفسِّ

تعانُقِ المحمولِ اللفظيِّ والمعنويِّ في دلالةِ الحاملِ ومراوَحةِ الإتباعِ والقطعِ في البناءِ النحـويّ، إذِ 

استحوذَت وسائلُه على شيءٍ كبيرٍ من بيانِ هذه المعاودةِ بعد المفارقةِ الحاصلةِ بإعادةٍ عنـصرٍ مـن 

 .بقٍ لسابقِه في السياقِ نفسِه بعدِ عنصرٍ مخالفٍ لمرجعِهعناصرٍ التركيبِ على نسقٍ مطا

دُ بعضِ المواضعِ التي حصلَ فيهـا الانتكـاثُ،  والشأنُ أنّ الغرضَ منِ هذا المبحثِ هو ترصُّ

رِ الحالاتِ الممكنةِ الوقوعِ وتعليلهِا، إذِ الهدفُ منها هو الإجابةُ عن كيفَ؟  حتى نتوصّلَ إلى تصوُّ

 ولماذا؟

 :الأشباهِ والنظائرِ وتقريبِ ما بيْنَها، صُنّفَت مواضعُ الانتكاثِ على مطلَبينولضَمِّ 

 .  مواضعُ معاودةِ اللفظِ -الأول

 . مواضعُ مراجعةِ المتبع-والآخَر

، والانتكــاثُ : وينــدرجُ تحــت الأول ثلاثــةُ أنــواعٍ  ، والانتكــاثُ العــدديُّ الانتكــاثُ الجنــسيُّ

                                           
 . )٢٢٨ص(ترشيح العلل، للخوارزمي    )١(
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 .الإضماريُّ 

 .)١(الانتكاثُ الإعرابيُّ : تحته نوعٌ واحدٌ وهووأما الثاني فيندرج 

 .مواضع الانتكاث بمعاودة اللفظ: المطلب الأول* 

  : الانتكاث الجنسي:الأول

، )التـذكيرِ والتأنيـثِ (يَرميِ هذا النـوعُ إلـى الكـشفِ عـن شـواهدِ الانتكـاثِ في بـابِ الجـنسِ 

ةِ السّماعِ النحويةِ التي تُعـوَّ  إثبـات الحُكـمِ علـى الحجـةِ والتعليـلِ، «لُ عليهـا في فجرَى النظرُ في أدلَّ

 .)٢(»والارتفاعِ عن حضيضِ التقليدِ إلى يَفاعِ الاطّلاعِ على الدليلِ 

نةِ لهذا الأسلوبِ   :وفيما يلي ذكرٌ لبعضِ مواضعِ الانتكاثِ في الجنسِ بتحليلِ عناصرِه المكوِّ

  :لى قولُه تعا-١                                

                                 ]٣(]١٣٩: الأنعام(. 

                                           
 .يُذكَرُ في حاشيةِ كلِّ شاهدٍ مَن أوردَه إن وُجدَ    )١(

 . )٨٠ص(لمع الأدلة، لابن الأنباري    )٢(

ن    )٣( اجُ : للانتكاثِ أورد هذا الشاهدَ ممَّ جَّ حجـة في  ةَ  زَنْجَلَ ابنُ و ،)٢٩٥-٢/٢٩٤(في معاني القرآن  الزَّ

ـاسُ في )٢٧٤ص(القـراءات  إلــى بلـوغ النهايــة الهدايـة ، ومَكّــيٌّ في )٢/٣٤(إعــراب القـرآن ، والنَّحَّ

ـــرآن) ٦٦٣٥ -١٠/٦٦٣٤( ،)٣/٢٢٠٤( ـــراب الق ـــشكل إع ـــشَريُّ في )١/٢٧٢ (وفي م مَخ ، والزَّ

ــشاف  ــاقُوليُّ في )٢/٧١(الك ــرآن إعــراب، والب ــانيُّ في مفــاتيح )١/٣٧١( الق ــو العــلاءِ الكرم ، وأب

، وأبـو موسـى المـدِيني في )٣٤٤ -١/٣٤٣( البيان، وأبو البرَكات الأنباريُّ في )١٧٣(الأغاني، ص

، والنَّـــسَفِيُّ في مـــدارك التنزيـــل )١/٥٤٢( التبيـــان، والعُكبْـــريُّ في )١/٨٢٦(المجمـــوع المغيـــث 

مينُ )١/٩٠( البحـر المحـيط، وأبو حيانَ في )١/٢٧٧(سهيل ، وابنُ جُزَيٍّ في الت)١/٥٤١( ، والـسَّ

ركـــشِيُّ في البرهـــان نـــاقلا عـــن أبـــي حيـــان )١٨٥-٥/١٨٤(الـــدر المـــصون في  ، )٣/٣٨٣(، والزَّ

عودِ في الإرشاد )١/٥٨٣(والإيجِي في جامع البيان  هابُ الخفَاجيُّ في)٣/١٩٠(، وأبو السُّ = ، والشِّ
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الـةِ دلالتَـينِ؛ لفظيـةً تفيـدُ الموصـولةِ مبتـدأً، وهـيَ مـنَ الأسـماءِ الحمّ ) مَـا(استُفتحِ الشاهدُ بـ

في دلالتهِ؛  مراعيًا الأصلَ ) استقَرّ (وأُضمِرَ متعلّقُ الظرفِ . التذكيرَ، ومعنويةً بإفادتهِا على ما يقابلُها

، ثمّ إنّ السياقَ القرآنيَّ اتجهَ بعدُ إلى الاعتدادِ بـالمعنى بالحمـلِ )١(جانبَ اللفظِ المحمولِ عليه: أي

، ولكـن رجَـعَ مَـساقُ الآيـةِ )٣(بالتأنيثِ ) خالصة(فأتَت  )٢()نَّةِ والألبانِ والمضامينِ الأجِ (على مدلولِ 

ولـو راعـى «ا مـذكرً ) ومحـرّم(إلى الدلالةِ اللفظيةِ حملاً عليها بعدَ خروجِه للمعنى انتكاثًـا، فجـاءَ 

مَةٌ  عتبـارِ التـذكيرِ متوافقًِـا أُجرِي الضميرُ فيـه علـى ا) فيه(و) ٥()يكن(، وكذلك )٤(»المعنى لقالَ ومُحَرَّ

                                           
، والشّوكانيُّ في فـتح )٣/٨٥(، وإسماعيلُ حَقِّي في روح البيان )٤/١٢٨(حاشيته على البيضاوي =

، وعبدُالخالقِ عُضيمةَ في الدراسات )٨/١١٠(والتنوير  ، وابنُ عاشور في التحرير)٢/١٩٠(القدير 

)٢٩١، ٣/٢٨٦(. 

لةِ    )١( كورِ وأنّ الأصـلَ  وبـأنَّ المقـدّرَ كالمـذ- وهو الـصحيحُ -هذا على رأيِ مَن ذَهَب إلى تقديرِ الصِّ

رَ مُــبهَمٌ : وعلــى رأيِ مَــن قــال. فيــه التــذكيرُ  يُعتــدَّ بأحــدِ ه حتــى تأنيثُــلا ه وتــذكيرُ رَفُ عــ لا يُ إن المقــدَّ

ــمُ في الملفــوظِ لا في التقــديرِ، فيَــستوي عنــده الجانبــان أو لا يَتعــيّنُ  ــلُ ذلــك يُعلَ الأمــرَين، وإنمــا مثِ

رِ أ رِ ضـعيفٌ، فيكـونُ -و لا يُلتفَتُ إليه أحدُهما ولا يُراعَى جانبُ المقدَّ  والقولُ بعدمِ مراعاةِ المقـدَّ

ــداءً مــن  ــى ابت ــه المعن ــد رُوعــيَ في ت(الــشاهدُ ق  البحــر المحــيط: انظــر). خالِــصةٌ (أو مــن ) اســتقَرَّ

، حاشية الخفـاجي )٣/٣٨٣(، البرهان في علوم القرآن )١٨٥-٥/١٨٤(الدر المصون ، )١/٩٠(

 ).٤/١٢٨(على البيضاوي 

). ٨/٤٦٦(، التفسير البسيط، للواحـدي )٦/٧٤(الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي : انظر  ) ٢(

 . »والمضَاميِنُ ما في بُطونِ الحَواملِِ من كُلِّ شيءٍ «): ٢/٢١٨(قال ابن سِيدَه في المحكَم 

اني القـرآن، للفـراء معـ: انظـر. ، ولا تَمُـتُّ بـصلةٍ بالحمـلِ علـى المعنـى)خالـصة(وقيل غير ذلك في   ) ٣(

 ).٤/٢٧٩(، روح المعاني )٤/٦٦٠(، البحر المحيط )٦/٧٤(، الحجة للقراء السبعة )١/٣٥٨(

 ).٧/٩٥(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي    )٤(

فعِ  فياختَلفَ القُرّاءُ   ) ٥(  =نكُـوإنِ يَ ( ثيـرٍ  كَ فقَرَأَ ابنُ ، )يتَةن مَ كُ وإنِ يَ ( :هن قَولِ  مِ  والنصّبِ  اليَاء والتَّاء والرَّ
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دِ من علامةِ التأنيثِ ) مَا(مع لفظِ    .المتجرِّ

والناظرُ في نمطِ الآيةِ يَختطفُِ معنَـى نقـضِ الـوهمِ التـصوّريِّ في بنـاءِ العقـلِ الجـاهليِ بالنكّـث 

رَةِ بما كـان مُجتَ  ؛ فحينَ تَبدأُ الجملةُ بظرفيةٍ لها استقرارُها المضمَرُ، المفسَّ ن�ـا في تلـك البطـونِ، اللفظيِّ

فصاغَ أولئـك بمـا في مثـلِ الوعـاءِ الـذي يَحمِـلُ غـشاءَ الـسّاترِ مـا صـاغوا، بإسـنادِ الخلـوص لـذواتِ 

كورِ  الــذكورِ والتحــريمِ لــذواتِ الإنــاثِ، أتــى المــسارُ الخــبريُّ للموصــولِ باحتـِـسابِ التأنيــثِ في الــذُّ

 النابعَ من التـشاؤمِ مـِن أكـلِ الأزواجِ وشـربهِن مـِن تلـك والتذكيرِ في الإناثِ، وأَبطلَ التصوّرَ الوهميَّ 

ثَمّ أمرٌ سَوّغَ التأنيثَ وهـو  .الأجنَّةِ المكروهةِ الصفاتِ في عُرفِ المجتمعِ الذي صُبغَِ بتقاليدِ الجاهليةِ 

لَة وهـذا مـِن بـابِ المـشاكَ ) خالصة(فأثَّرَت تلك الألفاظُ المؤنثةُ في ) بطون، هذه، الأنعام(مجاورتُها 

مٌ (للَّفظِ والنظّرِ إلى المعنى، بخلافِ الوضعِ مع   .التأنيث فلم يُناغِمْ لفظةً توحِي ،)مُحرَّ

بالتـاءِ والنـصبِ يكـونُ فيهـا حمـلٌ علـى المعنـى، فيكـونُ في ) تكُـن مَيْتَـةً ( على قـراءةِ :تذييل

مٌ (فـظِ  ثـم علـى الل،)خالصِةٌ ( ثم على المعنى ،)استَقَرّ (الشاهدِ حملٌ على اللفظِ   ثـم علـى ،)مُحـرَّ

  ).فيه( ثم على اللفظِ ،)تكُن مَيْتةً (المعنى 

 ، لـيس فيهــا إلا حمــلٌ علــى اللفــظِ باليـاءِ والرفــعِ أو بالتــاءِ والرفــعِ ) يكُــن مَيْتَــةٌ (وعلـى قــراءِة 

 بمعنــى) يَكـن أو تَكـن(ويكــونُ ). ممُحـرَّ ( ثـم علــى اللفـظ ،)خالـِصةٌ ( ثـم علـى المعنــى ،)اسـتَقَرّ (

وإنمـا قيـل ). مـا(وإنِ تَقَعْ مَيْتَـةٌ وإن يَحْـدُثْ مَيْتَـةٌ، ولا ارتبـاطَ لهـا بــ:  والوقوعِ؛ كأنَّه قيلالحدوثِ 

رُ لكونِ الميتةِ تكونُ ذكرًا أو أُنثَى)فيه(  .)١(؛ لأنّ المرَادَ بالـمَيتةِ الحيَوانُ أو الميْتُ، أو غُلِّبَ المذكَّ

                                           
  رِوايَـةِ في - وقَـرَأَ عَاصِـمٌ بالتاءِ والرفعِ،  )ةٌ يتَ ن مَ كُ وإنِ تَ (  عَامرٍ وقَرَأَ ابنُ بالرفعِ،  )يتَةٌ مَ (يَاءِ ول با)يتَةٌ مَ =

بالياءِ  يُّ سائ والكِ وحَمزَةُ  - في روايةِ حفصٍ -وعاصمٌ و  وأبو عَمرٍ وقَرَأَ نَافعٌِ بالتاءِ والنَّصبِ،  -شُعبةَ 

، التيـسير في القـراءات الـسبع، )٢٧١-٢٧٠ص( في القراءات، لابن مجاهد السبعة: انظر. بِ والنص

 ).٢/٢٦٦(، النشر في القراءات العشر، لابن الجزري )١٠٧ص(لأبي عمرو الداني 

= ، الحجــة في القــراءات الــسبع، المنــسوب لابــن خالويــه)٢/٢٩٥(معــاني القــرآن، للزجــاج : انظــر   )١(
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  : قولُه تعالى-٢                                

    ]١(]٥٤-٥٢: الواقعة(. 

، وهي من الألفاظِ ذاتِ دلالتَين؛ لفظيةٍ لكونهِـا )شجر(مُناخُ الانتكاثِ في هذا الشاهدِ مفردةُ 

رًا، ومعنويةٍ لكونهِا اسـمَ جـنسٍ  فمـالؤون : (فروعـيَ معناهـا ابتـداءً في قولـِه.  جَمْعي�ـافي الظاهرِ مذكَّ

ا به فحملَ عليه منتكثًِـا مَوثـِقَ المـدلولِ ،)منها  فأَنّثَ الضميرَ، ثم انصرفَ الضميرُ حِيالَ الدّالِّ معتَد�

  . فذكّرَ ،)فشاربون عليه: (في قولهِ

  :ى الشجرةِ؛ لقولهِبمعن«) شجر(وإنما أنَّثَ الضميرَ حملاً على المعنى بدءًا؛ لأن   

        ]دِ ]٤٣:الدخان ، أو لأنَّ ضمائرَ الجمعِ )٢(»، أو الأشجارِ إذا نُظرَ لصِدقهِا على المتعدِّ

نٌ معنى الجمعِ ) الشجرُ (؛ إذِ )٣(تأتي مستعملَةً للتأنيثِ غالبًا ره حملاً على اللفظِ آخِرًا؛ . متضمِّ ثم ذكَّ

ربِ الذي يَعملُ عَملَه في الهضمِ لإفادةِ قوةِ امت   .)٤(زاجِ هذ المأكولِ من أصنافِ الشجرِ مع الشُّ

                                           
ــل، للبيــضاوي )٧/٩٦(، الجــامع لأحكــام القــرآن )٢/٧١(، الكــشاف )١٥١ص=( ــوار التنزي ، أن

)٢/١٨٥.( 

ــن أوردَ هــذا الموضــعَ شــاهدًا للانتكــاثِ    )١( مَخــشَريُّ في الكــشاف : ممَّ ، والبَيــضاويُّ في )٤/٤٦٣(الزَّ

والألَوســيُّ في روح ، )٨/١٤٤(، والخفَــاجيُّ في حاشــيته علــى البيــضاوي )٥/١٨٠(أنــوار التنزيــل 

 ).٣/٣١٠(ني المعا

   ).٨/١٤٤(حاشية الخفاجي   ) ٢(

هذا الشاهد يلاحظُ فيه انتكاثٌ مُـزدوَج بـين الجـنسِ والعَـددِ، ). ٢٧/٣١٠(التحرير والتنوير : انظر   )٣(

بمثـلِ ذلـك يقـالُ في كـلِّ شـواهد هـذا المطلـبِ التـي . لكنِ الجنسُ هو الأصلُ، وفـصيلةُ العَـددِ تَبـعٌ 

 .تخلّلتها هذه المزاوجةُ 

 مـن  لكـلٍّ جعـلُ لأنـه يَ وفيـه بُعـدٌ؛ . إنما جاءَ بصيغةِ المـذكّرِ بـالنظرِ إلـى كـون الـشجرِ مـأكولاً : وقيل   )٤(

:= انظـر. تجـاوران والمعنـى عليـه؛ لأنهمـا مُ ، وهـو الوجـهُ للشجرِ ) منها( عًا، فضميرُ رجِ ين مَ الضميرَ 
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مَـرّةً علـى وِفـاقِ مرجعِـه : وما كان الضميرُ ليجيءَ في تصريفِه علـى هـذه الـصورةِ «: فلذا قيل

خـالفَ في  أن هـذا الت-  واالله أعلـم- ويَبـدو... معنًى، ومَرةً على وِفاقهِ لفظًـا؛ إلا لحكمـةٍ أُريـد لهـا

صورتهِ الآنفةِ يُرادُ به تصويرُ حالِ الآثمِين حين يَأكلون من شجرِ الزقومِ، وإذ يَقِرّ ما يَأكلون منـه في 

ةٍ مـِن شَـجَرِهِ، كـأن لكـلِّ شـجرةٍ  بطونهم، فهم حين الأكلِ لا يأكلون من شجرةٍ واحدةٍ؛ بل مـن عِـدَّ

د مَذاقًا غَير المذاقِ، وعَملاً خلافَ العَمل، فبعضُ   الشجرِ أَخبثُ من بعضٍ وأشـدُّ تعـذيبًا، وفي تعـدُّ

 ويُمثّـلُ معنـاه هـو ،ما يأكلون منه إذًا تنويـعٌ في العـذابِ ومزيـدٌ منـه، والـضميرُ الـذي يَـصلحُ لـذلك

  .ضميرُ الجمعِ لا ضميرُ المفرَدِ 

دةُ؛ لا تَ  ظـلُّ علـى حالهـا وهم إذ تَمتلئُ بطونُهم ممـا يـأكلون، وإذ تـستقِرُّ فيهـا أنواعُـه المتعـدِّ

الأوُلى من التمايزِ والتنوعِ، ولكـن يَمتـزِجُ بعـضُها بـبعضٍ حتـى تـصيرَ في رأيِ العَـينِ شـيئًا واحـدًا، 

دةٍ، بعد أن تعمـلَ  فًا من أصنافٍ متعدِّ على نحوِ ما يَصيرُ إليه طعامُ الأحياءِ في الدنيا، حين يكونُ مؤلَّ

ــذي يــصلُ  ــه، والــضميرُ ال ـــمَعِدةُ عَملَهــا في ــاه هــو ضــميرُ المفــردِ لا ضــميرُ ال ــلُ معن ــذلك ويُمثّ حُ ل

  .)١(»الجمعِ 

 ]البسيط[ :)٢( قول الشاعر-٣

ـــصَةً  ـــتْ مُنَغَّ ـــا دَامَ ـــيشِ مَ ـــبَ للِْعَ   لاَ طيِ

 

ـــــرَم * ـــــوتِ واله ـــــارِ الْم كَ ـــــهُ باِدِّ اتُ   )٣ (لَذَّ

 
                                           

، )٣/٣١٠(لمعـاني روح ا، )٨/١٤٤(، حاشية الخفـاجي )٥/٢٤٧(المحرر الوجيز، لابن عطية =

 .)١٤٥ص(مع القرآن الكريم، علي النجدي ناصف 

   . )١٤٦-١٤٥ص(مع القرآن الكريم،   ) ١(

، المقاصـــد النحويـــة، للعينـــي )١/٣٤٩(شـــرح التـــسهيل، لابـــن مالـــك : انظـــر. لا يُعـــرَف قائلُـــه   )٢(

 ).١/٢٧٤(، منحة الجليل، لمحيي الدين عبد الحميد )٢/٥٨٩(

ن أوردَ هذا ا   )٣(  ).١٨٨-١/١٨٧(يس الحِمصيُّ في حاشيتهِ على التصريح : لبيتَ شاهدًا للانتكاثِ ممَّ
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يـةً محمولـةً علـى الحاملُ دلالتَين، لفظ) العَيش(مَرجِعُ الانتكاثِ في هذا البيتِ اسمُ الجنسِ 

الـضميرُ المـستترُ علـى دلالتـِه المعنويـةِ ابتـداءً ) دام(فحُملَ اسـمُ . التذكيرِ ومعنويةً مُفادُها التأنيثُ 

صَةً (بتأويلِ الحياةِ وشَوبًا من تأنيثِ خبرِها  اتُـهُ (بمرفوعِه الذي لم يُسمَّ فاعلُه ) مُنَغَّ علـى طريـقِ ) لَذَّ

بَبيِّ المر اتـه(، غيرَ أنَّ العائـدَ في )١(فوعِ التنازُعِ في السَّ اللفظيـةُ انتكاثًـا ) العَـيش(روعـيَ فيـه دلالـةُ ) لَذَّ

  .)٢(وتراجُعًا

 في الخروجِ مـن وُعـورةِ التوجيهـاتِ التـي مَندوحةٍ من وفي هذا بيانٌ لما في أسلوبِ الانتكاثِ 

صِ لأفـرادِ العـيشِ فكأنَّ الشاعرَ أَنَّث العائدَ أَولاً نَظ .تُلابسُِ الشواهدَ النحويةَ  رًا إلـى شُـموليةِ التَّـنغُّ

ا قاصـرًا  تَه، ثم أَعادَ الضميرَ بالتأنيثِ ثانيًا جـاعلاً اللـذاتِ مَمــَر� بادّكارِ الأمرَين اللّذَين يَسلُبَان حَيَوِيَّ

راتِ المنزوعَ معنى الحياةِ الكاملةِ، وإنما ال عِيـشةُ محدودًا لا يُجاوزُ هذا العيشَ المحفوفَ بالـمُكدِّ

ه فيهـا نَـصَبٌ ولا  الراضيةُ التي يَسعَى إليها العاقلُ في مرحلةٍ بَعد هذه في دارِ الـمُقامةِ حيث لا يَـمَـسُّ

 . لُغوبٌ 

 : الانتكاث العددي:الثاني

ــددِ  ــصيلةِ العَ ــاثِ في فَ ــواهدِ الانتك ــض ش ــانِ بع ــى بي ــوعُ عل ــذا الن ــومُ ه ــةِ (يَق ــرادِ والتثني الإف

شهادِ بمصادرِ السماعِ لتجليةِ صورِ الانتكاثِ في هذا النوعِ، ولا سبيلَ إلى ، وذلك بالاست)والجمعِ 

 .تناولهِا إلا بطريقةِ الإجراءِ على المنقولِ كما طُبّقَ في سالفِِه الانتكاثِ الجنسيِّ 

وفيما يلي عَـرضٌ للـشواهدِ مبيَّنـةً ركـائزُ الانتكـاثِ فيهـا مـِن حامـلٍ ومحمـولٍ ومـِن مطابَقـةٍ 

                                           
 ).٢٧٥-١/٢٧٤(، منحة الجليل )١/٢٤٣(التصريح بمضمون التوضيح، لخالد الأزهري : انظر   )١(

ــر   )٢( ــس : انظ ــية ي ــيطِ ). ١٨٨-١/١٨٧(حاش ــرُ بتوس ــهٌ آخ ــشاهدِ توجي ــبرِوفي ال ــو)دام( خ ــ  وه ه قولُ

شـرح التـسهيل لابـن :  انظـر.، ولا يتـأتّى علـى هـذا الوجـهِ الانتكـاثُ )هاتُـذَّ لَ (ها ى اسمِ  عل)ةً صَّ منغَ (

 ).٤/١٧١(، التذييل والتكميل، لأبي حيان )١/٣٤٩(مالك 
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 : وعُدولٍ 

    : قولُه تعالى-١                             

 .)١(]٢٠٠:البقرة[

اهدُ بـ لالتينِ؛ لفظيـةٍ ) مَن(استُفتحَ الشَّ الموصولةِ مبتدأً مؤخرًا، وهيَ مـنَ الأسـماءِ ذواتِ الـدِّ

وتبعَهـا الفعـلُ .  ومعنويةٍ بدلالتـِه علـى سـوى ذينـِكِ ممـا يُقاسـمُهما، والتَّذكيرِ بدلالتهِ على الإفرادِ 

لالـةِ اللفظيَّـةِ محمـولاً عليهـا في هـذا الجانـبِ، غيـرَ أنَّ سـياقَ الآيـةِ ) يقول( مُتَّفِقًا معَها في تلـكَ الدِّ

لاليِّ الآخَرِ ) مَن( فحَملَ على معنى ،غايرَ  ميرِ العائـدِ عليهـا  فجـاءَ ،بعدُ في جانبهِا الدِّ  جمعًـا في الـضَّ

ياقُ ليَحمِلَ على اللفظِ بعدَ خروجِـهِ للمعنـى)ربنا آتنا( الـضميرُ مفـردًا ) لـه( فجـاءَ في ،، ثمَّ عادَ السِّ

 ). مَن(سائرًا على لفظِ 

ياغة فريـدًا في الغايـةِ؛ فحـينَ تبـدأُ الجملـةُ   والمتتبِّـعُ نمـطَ الآيـةِ يجـد انـسجامًا عجيبًـا في الـصِّ

ةِ لـ) منِ(بـ ةِ على قليلٍ منِ كثيرٍ الجارَّ الَّ لةً ) الناس(التَّبعيضيةِ الدَّ بما فيها مـنَ العمـومِ والكثـرةِ مُـشكِّ

لالـةِ علـى الواحـدِ بمـا يُمكـنُ أن ) مَـن(شبهَ جملةٍ؛ يـأتي بعـدَها  التـي تُوافـقُ مـا قبلَهـا في صـدقِ الدِّ

فـقُ دلالـةَ العمـومِ في مجرورِهـا، ويمـضي هـذا التَّوافـقُ في يقتضيَهُ معنى التَّبعيضِ أو الجمعِ بما يُوا

لةِ حينَ تدلُّ بعضُ عوائدِها على المفـردِ  ـزانٍ ،جملةِ الصِّ وقـد .  وبعـضُها علـى الجمـعِ في تنـاغمٍ واتِّ

روعـيَ « ثـمّ . )٢(» قليـلٌ - إن شاء االله -أَفرَد الضميرَ رِعايةً للَّفظِ من بشِارةٍ بأنّ الهالكَ في هذه الأمّةِ «

مَ أن ذلـك  الجمعُ هنا لكثـرةِ مَـن يرغَـبُ في الاقتـصارِ علـى مطالـبِ الـدنيا ونيلهِـا، ولـو أفـردَ لتُـوهِّ

عاءَ يُقـصَدُ بـه العمـومُ، وهـو عمـومٌ )٣(»قليلٌ  عاءِ فيُفيـدُ العمـومَ، لأنّ الـدُّ ، ولوقوعِ ذلك في سياقِ الدُّ

                                           
 ).٣/٢٦٤( الخالق عضيمة في الدراسات عبدُ  : للانتكاثِ  هذا الشاهدَ أوردَ    )١(

 ).٣/١٥٨(في تناسب الآيات والسور، للبقاعي  نظم الدرر   )٢(

 ).٢/٣٠٩(البحر المحيط    )٣(
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 الإفـرادُ في الوعيـدِ المؤكّـدِ لقـصرِ دُعائـِه علـى ثـمّ روعـي. )١(عُرفيٌّ بحسبِ ما يـصلُحُ لـه كـلُّ سـائلٍ 

نيويــةِ تحقيقًـا للاختــصاصِ  لةِ علــى كـلِّ فــردٍ، ،المطالـبِ الدُّ  وإرعـادًا بإفــادةِ قـوةِ الخــسارةِ المـسجَّ

يِّته لـه، ) الاتّصافِ باقتصارِ الهمّ على الدنيا(على الوصفِ ) نفيِ الخلاقِ (وترتُّبُ الحكمِ  يُشعِرُ بعِلِّ

كَ بنَفيِ الحظِّ في الآخرةِ لأجلِ تَمييـزِك بتلـك الأوصـافِ مـن القـصورِ في الـدّعاءِ : يلفكأنه ق نَخصُّ

 . وإنكارِ جزاءِ الآخرةِ ،والاقتصارِ على منِحِ الدنيا خاصّةً 

  : قوله تعالى-٢                            

                           ]٢(]٥٧: الأعراف(. 

: ، وهـذه المفـردةُ تُقِـلُّ في تـصريفِها دلالتَـين)اسـحابً : (مجرَى الانتكاث في هذا الشاهد قوله

لتذكيرَ على أنها لفـظٌ موضـوعٌ اسـمَ جـنسٍ، ومعنويـةً تفيـدُ الجَمـعَ والتــأنيثَ لفظيةً تفيدُ الإفرادَ وا

: فلما روعيَ معناها ابتداءً وَصَفها يما يُوصَفُ به الجمـعُ مؤنثًـا بقولـِه. نظرًا لكونها في معنى الجمعِ 

را، ) سقناه(، ثم لما اعتُدَّ باللفظِ بانتكاثِ محمولِ المعنى عاد الضميرُ إليه في )ثقالاً ( بـالإفراد مـذكَّ

بَبيةِ في قولهِ  .)٣() فأخرجنا به،فأنزلنا به: (وكذلك الضميرُ الواقعُ في محلِّ الجرِ بباءِ السَّ

                                           
 ).٢/٢٤٨ (تحرير والتنويرال: انظر   )١(

ـــن أَومـــأَ إلـــى الانتكـــاثِ في هـــذا الـــشاهدِ    )٢( ـــدُ : ممَّ ـــدُّ جِ رْ  دَ  فيرجـــانيُّ الجُ  القـــاهرِ عب ، )١/٦٨ (ررِ  ال

في مـدارك  فيُّ سَ ، والنَّـ)٣/١٧( في أنـوارِ التنزيـل يـضاويُّ البَ و، )٢/١١١( في الكَشّاف ريُّ خشَ مَ والزَّ 

، وابـنُ عاشـور في )٥/٣٥٠(، والـسمين في الـدر )٥/٧٨(، وأبو حيان في البحـر )١/٥٧٥(التنزيل 

جُ هــذا بأنهمــا لغتــان، ولا يكــونُ علــى ذلــك الوجــهِ :  وقيــل.)٨/١٨٢(التحريــر والتنــوير  إنمــا يُخــرَّ

لاحظةِ رعايةِ اللفظِ بعد المعنـى انتكاثٌ، إلا إذا نُظرِِ إلى أنّ الانتكاثَ قائمٌ حتى لو قيل باللغاتِ؛ لم

 .)١/٦٨ (ررِ  الدُّ جِ رْ دَ : انظر. والعَودِ إليه

في الضميرَين المجرورَين أقوالٌ أُخرى، واختلافٌ علامَ يَعودُ؟ وقد أَعرضتُ عنها لكونهـا لا علاقـةَ    )٣(

 ).٧٩-٥/٧٨(البحر المحيط : انظر. لها بالانتكاث ولا تُطاوِعُه
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ولمناسـبةِ قـوةِ )١(فوَصفَ السّحابَ الثّقالَ إجراءً على الجمـعِ؛ لإفـادةِ معنـى العمـومِ والكثـرةِ 

حبَ مجموعةً  ت«ـف، إقلالِ الرياحِ السُّ  سحابةٌ إلى أُخرى حَـصَلت منهمـا سـحابةٌ أَثقـلُ كلَّما انضَمَّ

 ،من إحِداهما حين كانت منفصِلةً عن الأخُرى، فيَقِلُّ انتشارُها إلى أنْ تَـصيرَ سـحابًا عظيمًـا فيَثقُـلَ 

، وإنما أعيـدَ الـضميرُ إلـى لفظهِـا، اهتمامًـا بـالمرجوِّ مـن الـسحابِ، وهـو )٢(» ثم ينزلَ مطرًا،فيَنْماعَ 

 الذي ينبضُِ بالحياة في الـمَواتِ من هذه الأرضِ، فتَغدُو حدائقَ ذاتَ بهجةٍ؛ كلُّ ذلـك الماءُ الهاطلُ 

 . ليَكمنَ الربطُ بين صورةِ الحياة الدنيا والنَّشأةِ الآخرةِ 

 ]الخفيف: [)٣( قول الشاعرِ -٣

ــــــسْتَكينو ــــــعُّ أو يَ ــــــنْ يَكِ ــــــستُ ممَِّ   ل

 

ــــــــهُ خيــــــــلُ الأعــــــــادي *   نَ إذا كافَحَتْ

الموصـولةِ، وهـي مـن الألفـاظِ المحتمِلـةِ دلالَتَـين؛ لفظيـةٍ ) مَـن(هدُ الانتكـاثِ بـــيَبتدِئُ شـا 

محمولةً على لفظِ السابقةِ فـأُفرِدَ ) يَكعِّ (وتبعَتها صِلتُها . بإفادتـِها الإفراد، ومعنويةٍ بإفادتـِها الجمعَ 

ئدٍ على الأوُلى محمولاً بدلالتهِا متصلاً بضميرِ جمعٍ عا) يَستَكينُون(العائدُ، ثم أتى التعبيرُ بالفعلِ 

المعنويةِ، سوى أنّ مَجـرى البيـتِ غـايرَ المعنـى بمراعـاةِ دلالـةِ فاتحتهِـا اللفظيـةِ في مجـيءِ العائـدِ 

 ).كافَحَته(مفردًا في 

                                           
رُ فيهـا وجَ هدُ الانتكاثَ المزدَ يمثّلُ هذا الشا   )١( ، لكـنِ العَـددُ هـو الأصـلُ فيـه وفي الـشواهدِ التـي يُتـصَوَّ

 .ذلك في هذا المطلبِ، وأسرةُ الجنسِ تابعةٌ له عارِضةٌ عليه

 .)٨/١٨٢(التحرير والتنوير    )٢(

، وهـو أولُ مـن )١/٢١٤( في شـرح التـسهيل  للانتكاثِ  هذا الشاهدَ  مالكٍ  ابنُ أوردَ . لا يُعرَفُ قائلُه   )٣(

تمهيـد و، )٣/١١٦(كالتذييل والتكميـل ، التسهيلِ ته شروحاتُ ، وتبعَ أورَده كما اتَّضَح بعد البحثِ 

احتـذاءً ) ١/١٢٢( في الـدر مينُ الـسَ : كـذلكاقـتصَّ أثـرَه  و.)٢/٧٢٥( لابن ناظر الجيش ،القواعد

 ).١/٨٩(  في البحرانَ يَّ أبي حَ بشيخِه 
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والشاعرُ حينما نفَى الكَعَاعةَ بإسنادِها إلى مفردٍ؛ أراد أن يُثبتَِ أنه ليست به تلـك المثْلَبَـةُ مـع 

المتَّصفِين بها، فنَفى منِ جذرِها بأن ليس أدنى نسِبة صلةٍ به، فإن كان كذلك، فدخولُه في جملةِ قلةِ 

؛ إبطالاً لحدْسِ ظـانٍّ أنـه يَجـبُنُ )كافَحَته( وإنما رجَعَ إلى الواحدِ بعد الجمعِ في ،المستكيِنين أنْأَى

  .ن جميعًافي حالِ العُزلةِ والانفرادِ، إذ هو أهلٌ للنِّضالِ في الحالَي

  : الانتكاث الإضماري:الثالث

 ]الطويل: [)١(شاهدُ هذا النوعِ قد تمثَّل في قولِ الشاعر

ةً  ــــرَّ ــــتَ م ــــذي كن ــــيُّ ال ــــتَ الهِلال   أأن

 

ـــــمُعَلَّفُ  * ــــيُّ ال ــــه والأرَحَب ــــمِعنَا ب   )٢(سَ

 وهـو )الـذي(في هذا الموضعِ دقيـقُ المـسلكِ، وعُقدتُـه في اسـمِ الموصـولِ  )٣(مَدارُ الانتكاثِ  

ـا لوقوعِـه بعـد ضـميرِ مخاطَـبٍ  ) كنـتَ : (فقولُـه«. مما يفيدُ الغَيبةَ لفظي�ا، ويكونُ للمخاطـبِ معنوي�

 .)٥(»على لفظهِ) سمِعنا به: (أنتَ، وقوله: في المعنى) الذي(؛ لأن )٤()الذي(على معنَى 

                                           
ولـيس في ديوانـه، نـسبَه إليـه أبـو علـيٍّ الفارسـيٌ في كتـاب الـشعر .  بنِ ثورٍ الهلاليِّ هذا البيتُ لحُميدِ   ) ١(

 ).١٧٦ص(، وابنُ فارسٍ في الصاحبي )٣٩٨ص(

: انظـر. وهـذا الأرحبـيُّ أو معـه: بعيرُ الشاعر، أي: والأرَحَبيُِّ ). المعلَّقُ (و) المغلَّبُ : (ويُروَى أيضا   )٢(

، )١/٢١١(، شـرح التـسهيل لابـن مالـك )١/٦٣(ن عـصفور ، المقرب، لابـ)١٧٦ص(الصّاحِبي 

 ).١/٥٩(، الدر المصون )٣/١٠٣(التذييل والتكميل 

ــن أورد هــذا البيــتَ شــاهدًا للانتكــاثِ    )٣(   ، )٣٩٩-٣٩٨ص(أبــو علــيٍّ الفارســيُّ في كتــاب الــشعر : ممَّ

ــلِ  ــرح الجُم ــصفورٍ في ش ــنُ ع بِ ) ١٩١-١/١٨٩(واب ــرَّ ــ)١/٦٣(وفي المق ــنُ مال ــرح ، واب ك في ش

ــةِ )١/٢١١(التــسهيل  ــذيُّ في شــرح الجُزوليّ ــانَ في )٤٦٨-٤٦٧ص(، وأبــو الحــسن الأبَُّ ، وأبــو حَيّ

بكيُّ في عـروس الأفـراح )١٠٤-٣/١٠٣(التذييل والتكميل  ، )٢٨٠-١/٢٧٩(، وبهـاءُ الـدينِ الـسُّ

يوطيُّ في الهمع   ).١/٣٣٧(والسِّ

 . وليس هذا الأسلوبُ من بابِ الالتفاتِ ). الذي كان: (لو حُمِلَ على اللفظِ لقيل: أي  ) ٤(

 ).١/١٩٠(شرح الجمل، لابن عصفور   ) ٥(
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ةً سـمعن: (وفي هذا البيتِ أنه قال«: قال أبو عليٍّ الفارسيُّ  ، فحمـلَ بعـضَ )ا بـهالذي كنتَ مـرَّ

لة على الخطابِ، وبعضَه على الغَيبةِ  أنـا ): أنـا الـذي فعلـتُ (ويدلُّ على أنَّ الأصلَ عندهم في . الصِّ

فَعَـلَ، إلاَّ أنـه : محمولٌ علـى المعنـى، والمـرادُ في الأصـل) أنا الذي فعلتُ : (الذي فَعَل؛ أنَّ قولهم

في المعنى، ) هو(المعنى، كما أنَّ ضميرَ الغيبة هو في ) الذي(هو ) فعلتُ (لما كان الضميرُ الذي في 

 .)١(»وكلاهما المخاطبُ؛ اتَّسعَ، فوضعَ لفظَ المتكلِّم موضعَ لفظِ الغيبةِ 

مهِ بضميرِ ) الذي(فخَاطَبَ الشاعرُ حملاً على المعنى ابتداءً؛ لكسبِ  معنى الخطابَ منِ تقدُّ

بِ وتمثُّلـِه أمامَـه، ثـم غايَـب رِعايـةً للّفـظِ ثانيًـا مُخاطَبٍ، ولمناسبةِ حضورِ الشخصِ حـالَ التّخاطُـ

 .بالعَود عليه لمحاكاةِ غيابهِ أثناءَ سماعِه به

 .مواضع الانتكاث بمراجعة المتبَع: المطلب الثاني* 

 :الانتكاث الإعرابي

والنصبِ، يُساقُ في هذا الموضعِ الشواهدُ التي تُمثِّلُ الانتكاثَ بالمغايرَةِ الإعرابيةِ بين الرفعِ 

 . )٢(وذلك بالقطعِ والاستئنافِ بين التابعِ والمتبوعِ لدواعٍ بلاغيةٍ 

وفيما يلي استعراضٌ لمواضعِه ذاهبًا في جهاتِ النظرِ إلى أغراضِ الالتجاءِ إلى هذا العـدولِ 

رِغَ في إذ ليس غرضُنا فيه الرفعَ والنـصبَ والجـرَّ والجـزمَ؛ لأنّ هـذا أمـرٌ قـد فُـ«في النَّسقِ الإعرابيّ، 

 وإنمـا هـذا الكتـابُ مَبنـيٌّ علـى إثـارةِ معـادنِ المعـاني وتقريـرِ حـالِ ،أكثرِ الكتبِ المـصنَّفةِ فيـه منِـه

 .)٣(»الأوضاعِ والمبادي، وكيف سَرَت أحكامُها في الأحَنَاءِ والحواشِي

  : قوله تعالى-١                                 

                                           
 ).٣٩٩ص(كتاب الشعر    )١(

 ).٣/٤٩٢(، النحو الوافي، لعباس حسن )٢/١١٧(حاشية يس على التوضيح : انظر   )٢(

 ).١/٣٣(الخصائص    )٣(
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    ]١٦٢: النساء[. 

ــ ــصبِ، وجــهُ الانتكــاثِ الإعراب ــهُ إلــى النَّ فــعِ بعــدَ الخــروجِ من يِّ في هــذا الــشاهدِ مُعــاوَدةُ الرَّ

رَ الجملـةَ الاسـميةَ مبتـدؤُها المرفـوعُ ) والمقيمـين(بمخالفةِ إعـرابِ  رَ، إذ تَـصدَّ مَ ومـا تَـأخَّ مـا تَقـدَّ

فعِ ) والمؤمنِون(وتلاه المعطوفُ ) الرّاسِخون( ةِ العلاقـةِ تابعًا، ثمَّ تَغيَّرَ مجرى الإعرابِ للرَّ  معَ قـوَّ

ةِ في  لأنها من صفةِ اسمٍ واحدٍ، فكأنه ذُهِبَ به إلـى المـدحِ، «فنُصبَت؛ ) المقيمِين(في التَّبعيَّةِ المعنويَّ

، فيَرفَعـون إذا كـان الاسـمُ رفعًـا،  والعربُ تَعترِضُ من صفاتِ الواحدِ إذا تطاولَت بالمـدحِ أو الـذّمِّ

دٍ غيـرِ متبَـعٍ لأولِ الكـلامِ وينصِبون بعضَ المدحِ، فكأنهم يَ  ، )١(»نوُون إخراجَ المنصوبِ بمدحٍ مجدَّ

ةً أخرى في  فعِ مرَّ جوعِ إلى الرَّ بمـا جَــــرى ) المؤمنِـــــون(و) المؤتُـون(ثمَّ وقعَ انتكاثُ النَّصبِ بالرُّ

فعِ في مَبدأِ الجم عـــلى القطــــعِ المفيـدِ ) نالمقِيْمِـــي(كتةُ نصــبِ ــ ون،دراكيةِ ــلةِ الاستــعليه من الرَّ

وما بعـدَها ) المؤتون(، وإنما رجَعَ )٣(؛ بيانُ فضلِ الصلاةِ وعِظمُ شأنها)٢(للمدحِ كما في قطعِ النعوتِ 

ــد  ــعُ بع ــصَل القط ــصّلاةِ إذا حَ ــشأنِ ال ــامُ ب ــتَ الاهتم ــلِ ألاّ يُخفَ ــارتَفعَ؛ لأج ــمِ الأولِ ف ــى الحك إل

عظيمـةٌ، ومـشيرًا إلـى أنّ عجُـزَ الآيـةِ قـد رُدّ إلـى صَـدرِها لــِمَا ، وكلُّ الأمورِ المذكورةِ )المقيمين(

                                           
ر عـن هـذا المعنـى وعبَّـ. )٩/٣٩٥(ي جامع البيان، للطبر: وانظر). ١/١٠٥ (معاني القرآن، للفراء   )١(

 ه صـفةً  جعلتَـوإن شـئتَ ،  والمدحِ  التعظيمِ على بُ  ما ينتصَ بابُ «: بقولهِ )٢/٦٢( الكتاب  فيسيبويهِ 

 .»هدأتَ ه فابتَ  قطعتَ ، وإن شئتَ ى على الأولِ فجرَ 

.  والبصرييِّنستةُ أقوالٍ، أظهرُها النصبُ على الاختصاصِ، وهو قولُ سيبويهِ ) المقيمين(في إعرابِ   ) ٢(

، التفــسير )٢/٦٣(الكتــاب : انظـر. ويمكـِنُ توجيهُــه بالانتكـاثِ الــذي يـتراوحُ فيــه الرفـعُ والنــصبُ 

 ).٤/١٥٣(، الدر المصون )٧/١٩٣(البسيط 

ــدر المــصون )٤/١٣٤(، البحــر المحــيط )١/٥٩٠(الكــشاف : انظــر  ) ٣( ــدرر )٤/١٥٣(، ال ، نظــم ال

 ).٢٨١٤، ٥/٢٨١٢(، تفسير الشعراوي )٥/٥٠٣(
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بينهما من صِلةٍ في موضوعِ الإحسانِ إلـى الخلـقِ بـالعلمِ والزكـاةِ، والـرّبطِ بـين الإيمـانِ بـااللهِ وبمـا 

مثـلُ  والإيمانِ بااللهِ واليومِ الآخِرِ، ولتشاركِ الجميـعِ في اسـتحقاقِ الفـضلِ والمـدحِ مـِن أنهـم ،أَنزل

في عَطفِ الأسماءِ الدالّةِ «من بينهِا على طريقةِ الافتنانِ ) المقيمين( لكن نُصِبت ،المقيمين للصلاةِ 

على صفاتِ محامدَ على أمثالـِها، فيجوزُ في بعضِ المعطوفاتِ النصبُ على التخصيصِ بالمـدحِ، 

ابعِةِ، سـواءٌ كانـت بـدونِ عطـفٍ والرفعُ على الاستئنافِ للاهتمامِ، كما فعَلوا ذلك في النعوتِ المتت

 .)١(»أم بعطفٍ 

في طَيّــه بهــذا الموضــعِ، هــي أنّ آيــةً مــن هــذه ) المقيمــين(ولعــلّ اللطيفــةَ التــي يَحمِلُهــا قطــعُ 

ل في هـذا ) ٢(السورةِ  قد عَالجت من شِيمِ المنافقِين قلةَ اكتراثهِم بأداءِ الصلاةِ وتقاعُسَهم فيهـا، فـسَجَّ

 للمؤمنيِن المتّصفِين بهذه الصفاتِ الجليلةِ المذكورةِ، وعظّمَها في نفوسِـهم الموضعِ إقامةَ الصلاةِ 

 ولكونِ العباداتِ المذكورةِ في الآيةِ منها ما هـو ظـاهرٌ ومنهـا ،وخَصَّ المقيمين لها بالمدحِ والذّكرِ 

  .هورًاما هو باطنٌِ، فقد أظهرَ الصّلاةَ منِ بينهِا لكونهِا منِ أشدِّ العباداتِ الظاهرةِ ظُ 

  : قوله تعالى-٢                      

                             ]٦٩: المائدة[. 

  دقيـقٌ، وعُقدتُـه في معـاوَدةِ النَّـصبِ بعـدَ مفارقتـِهِ وقطعِـهِ برفـعِ مَوقعُِ الانتكاثِ في هـذه الآيـةِ 

فـعِ بـالعودةِ ) الذين) (إنّ (مع أنه مرتبطٌ باسمِ ) الصّابئون( المنصوبِ في ظاهرِ الـنظمِ، ثـم نكـثِ الرَّ

 .)٣()إنّ (منصوبًا عطفًا على لفظِ اسمِ ) النصارى(إلى مقتضَى الإعرابِ في 

                                           
 ). ٦/٢٩(التحرير والتنوير    )١(

 : وهي قوله تعالى   )٢(                           

 .]١٤٢:النساء[

مينُ، وأضا  ) ٣(  =ف ابنُ عاشور وجهًا عاشـرًا، وإنمـافي هذا المقامِ تسعةُ أوجهٍ من الأعاريبِ ذكَرها السَّ
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فعِ ) الصابئون(حُكمِ الإعرابيِّ في وفائدةُ مغايَرةِ ال ـطهِا بـالرَّ التنبيـهُ علـى أنّ الـصابئِين «: وتوسُّ

 وذلـك أنّ الـصابئِين أبـينُ ؟يتابُ عليهم إن صحَّ منهم الإيمانُ والعملُ الصالحُ، فما الظـنُّ بغيـرِهم

هم غَي�ا مْ للـصابئةِ ذكـرٌ )١(»هؤلاء المعدودِين ضلالاً وأشدُّ ا لم يَتقدَّ  في الـسورة جُعلـوا في حيِّـزِ ، ولـمَّ

نَلحـظُ أنهـا جـاءت أيـضًا في معـرِضٍ «، غيرَ أننـا )٢(»تنبيهًا على أنَ المقامَ لا يقتضيه لهم«الاعتراضِ 

جَمعَ االله فيه بينهم وبين مَن يعبدون أغيارًا من دونِ االله؛ لأنّ مَن يلصقُ ألوهيةً بغيرِ االله يكـونُ كمَـن 

التــأخيرَ في حــينِ أنــه في ) النــصارى(، وإنمــا كــان موجِــبُ )٣(»لتوحيــدِ عَبَــد الكواكــبَ وخَــرَج عــن ا

جُعلوا في حيّزِ الاحتمـالِ للعطـفِ علـى « مقتضَى الأول من النصبِ، وذلك لما كان حالُهم مشتبهًِا

هم، وعلى الصابئةِ لخفةِ حالهِم بـأنهم  م من ذمِّ  لـم -  مـع أنّ أصـلَ ديـنهِم صـحيحٌ -اليهودِ لـمَا تقدَّ

هم السابقُ في هذه السورة ِمَبلغَ ذمِّ اليهوديَبلُ    .)٤(»غْ ذمُّ

فكمـا تَـرى مـا أفـضى إليـه اخـتلافُ المتعاطفـاتِ مـن تفريـقٍ في الحُكـمِ، وذلـك غـرضٌ مـن 

أغراضِ الانتكاث؛ إذ يؤدِّي إلى الدلالةِ إلى غرابةِ المخبَر عنه في حكـمٍ مَـا وإلـى التعجيـلِ بإيذانـِه 

الذين (مع ) النصارى(لى لفتِ الانتباهِ بربطِ لفظِ المنتكثِِ مع نظيرِه كما في ، وإ)الصابئون(كما في 

 .)٥(، إذ هم جَمهرةٌ كثيرةٌ بخلافِ الصابئةِ )آمنوا والذين هادوا

                                           
، التحريـر )٤/٣٥٣(الـدر المـصون : انظـر. وقع الاختيارُ منها على مـا يتـأتَّى فيـه وجـهُ الانتكـاثِ =

 .)٢٧٠ -٦/٢٦٩(والتنوير 

 ). ١/٦٦١(الكشاف   ) ١(

 ). ٦/٢٤١(نظم الدرر   ) ٢(

 ). ٦/٣٢٩٨(تفسير الشعراوي   ) ٣(

 ). ٦/٢٤١(نظم الدرر    )٤(

 ). ٦/٣٢٩٨(، تفسير الشعراوي )٦/٢٧١(التحرير والتنوير : نظرا  ) ٥(
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 ]الكامل: [)١( قال الشاعرُ -٣

ـــــــمُ  ـــــــذينَ هُ ـــــــوْميِ ال ـــــــدَنْ قَ   لا يَبْعُ

 

ــــــــمُّ العُــــــــداةِ وآفَــــــــةُ الجُــــــــزْرِ  *   سُ

ــــــــــــلِّ   ــــــــــــازِلينَ بكُِ ــــــــــــرَكٍ النَ   مُعْتَ

 

ـــــــــــــــونَ معاقـــــــــــــــدَ الأزُْر * بُ يِّ   )٢(والطَّ

ــى في العــدولِ عــن إنــزالِ   ــا يتجلَّ ــازِليِن(موضِــعُ الانتكــاثِ هن ــيِّ ) النَّ حــسبَ ســياقهِا الإعراب

فعِ بعـد مفارقتـِهِ، ومـن ) الطيبـون(بإتيانـِها منصوبةً بعدَ مرفوعٍ، ثم الرجوعِ إلى ما عُدلَ عنه في  بـالرَّ

فعِ نـصَبوا ثـمَّ رجعُـوا إلَِـى الرّفـعِ «هُ سَننِ اللغةِ أنَّ  ، كمـا أنَّ قطـعَ النعـتِ )٣(»إذا طَال كَلاَمُ العَرَب بـِالرَّ

 يؤدّي مقصَدًا وهـو المـدحُ والتعظـيمُ، فلأجلـِه خُولـفَ حُكـمُ إعـرابِ - كما هنا -نصبًا بعد الرفع 

رِ والظــاهرُ أن هــذا ممــا يجــري علــى قــ«عــن ســابقِها ولاحِقِهــا، ) النــازلين( صدِ التفــننِ عنــد تكــرُّ

، فـصارَ أبلـغَ في الثنـاءِ مـن )٥(»فكلَّما اختلفتِ الجملُ كـان الكـلامُ أفـانينَ وضُـروبًا«، )٤(»المتتابعِاتِ 

                                           
، )٢٩ص(ديوانهـا بتحقيـق حـسين نـصار : انظـر. ن البيتان للخِرْنقِِ بنـتِ بـدرِ بـنِ هَفّـانَ القَيـسيِّ هذا  ) ١(

ــــاب  ــــراء )٦٤، ٥٨-٢/٥٧(، )١/٢٠٢(الكت ــــرآن للف ــــرآن، )١/١٠٥(، معــــاني الق   ، مجــــاز الق

ـــي عبيـــدة  ـــي )٣/٣١(لكامـــل، للمـــبرد ، ا)١٤٢، ١/٦٥(لأب ، )٢/١٩٨(، المحتـــسب لابـــن جن

 ). ٢/١٠٢(الأمالي، لابن الشجري 

) النـازلون(، ومنهم مَن يَنصِبُهما جميعًا، وربّمـا رفَعـوا )الطيبون(و) النازلين(ومنِ العربِ مَن يرفعُ   ) ٢(

ني القـرآن، ، معـا)٢/٦٥(، الكتـاب )٨٩ص(الجمـل في النحـو، للخليـل : انظـر). الطيبين(ونصَبوا 

: والذي أشارَ إلى الانتكاثِ في هذا الـشاهدِ ). ١/١٦٧(، معاني القرآن، للأخفش )١/١٠٥(للفراء 

 ).٥/٤١(البغداديُّ في خِزنة الأدب 

، خزانـة الأدب )٢/٣٢٣(شرح الكافيـة، للرضـي الأسـتراباذي :  وانظر).٨٩ص(الجمل في النحو    )٣(

)٥/٤١.( 

  ).٦/٢٩(التحرير والتنوير    )٤(

 ). ٢/١٩٨(المحتسب    )٥(
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لزومِ حالةٍ واحدةٍ عند الإسهابِ في صورِ المدحِ، وإنما خَصّ الشاعرُ هذا النعـتَ بالمـدحِ؛ لأنـه لا 

دّةِ، وذلـك مَوضِـعٌ يَنزِل عن الخيلِ عند ضِيقِ المعترَكِ   فيقاتلُِون على أقدامهِم إلا أهلُ البأسِ والـشِّ

حا بعـدها عـاد بمـسلَك الانتكـاثِ مرفوعًـا نـسَقًا علـى ) الطيبـون(، غيـرَ أنّ )١(يَطحَنُ كما تَطحَنُ الرَّ

 ).سُمُّ العُداةِ (

ى الرّجوعَ إلـى المتبَـعِ هـو أنّ الأقـيسَ أَن يكـونَ  لأنََّـهُ «؛ )قـوميِ(ا لــنعتًـ) الطيبـون(وإنما قَوَّ

مرفـوعٌ علـى الفاعليـةِ، فـأَتى مرفوعًـا ) قَـومي(، و)٢(»مَحضُ الاسمِ فهو أَولى بالوصفِ مـِن الـصّفةِ 

 .كالمنعوتِ 

ومُحصّلُ هذا المبحثِ الموسومِ بمواضعِ الانتكـاثِ؛ هـو أنَّ الانتكـاثَ يَتمثَّـلُ في المـستوى 

رِ الصّرفيِّ والمعجميِّ والإعرابيِّ والبلاغيّ  ، ويعودُ ذلك إلـى اللفـظِ الحامـلِ قواعـدِ صـياغةِ المـذكَّ

ــةٍ،  ــن جه ــماريِّ م ــالِ الإض ــدديِّ والانتق ــنادِ العَ ــةِ في الإس ــةِ والمخالف ــوانينِ المطابق ــثِ وق والمؤن

 . وارتباطهِ بالمعنى التكوينيِّ المتجاذَبِ بالمعاني التأويليةِ المحتملةِ من جهةٍ أخرى

نةِ للجنسيّ والعدديّ والإضـماريّ حدوثُـه بفاصـلٍ ومن مظاهرِ الانتكاثِ في  الشواهدِ المدوَّ

بين الحملَين أو من غيرِه بل فيمـا هـو كالكلمـةِ الواحـدةِ، واسترسـالُه في عناصـرِ الجملـِة بمداخلَـةِ 

 . العُمدةِ والفَضْلةِ على حَدٍّ سواء

لُ طرفَيـه  جانـبَ رعايـةِ اللفـظ ) المقطـوعِ المتبـوعِ و(ومما يظهرُ في الانتكاثِ الإعرابيِّ تـشكُّ

ــةً علــى المطابقــةِ اللفظيــةِ في الحركــةِ  والمعنــى؛ نظــرًا إلــى كــونِ العلاقــةِ بــين التــابعِ والمتبــوعِ مَبنيَّ

لَت بإضمارِ معنـى الاختـصاصِ أو بجريـانِ التـابعِ علـى محَـلِّ  الإعرابيةِ، فإذا حَصَلت المخالفةُ أُوِّ

 وهـو بهـذا يُـضارِعُ قَـسِيمَيه ، مـن مظـاهرِ الحمـلِ علـى المعنـىالمتبوعِ لا على لفظـِه، وهـذا مظهـرٌ 

 .الانتكاثَ الجنسيَّ والعَدديَّ 

                                           
 ). ٥٠-٥/٤٩(خزانة الأدب : انظر   )١(

 ).٥/٤٨(المرجع السابق    )٢(
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والمهمُّ فيما تقدّمَ أنه قد يأتي من الكلامِ ما ظاهرُه الغرابةُ والخروجُ عن المعهود المتعـارَف، 

ةِ، جُه عن غُربتهِ وغموضِه بكفاءتهِ التفسيريَّ  فهو مَبدأُ تأويلٍ تجري عليـه لكنّ غرَضَ الانتكاثَ يُخرِّ

 .قوانينُ اللغة

* * * 
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هَدَفت هذه الدراسةُ إلى معالجةِ مـسألةٍ مـن المـسائلِ التـي خَرجَـت عـن المعهـودِ بـالتنظيرِ 

لت إلى النتائجِ التاليةِ    :والتحليلِ، وسَعت إلى الكشفِ عن أنماطِ الانتكاثِ ومعالجتهِا، وتوصَّ

نَتها منِ التصدّرِ في أُسرتهِا الدّلاليّة - حْنةُ الاصطلاحيةُ في صيغةِ الانتكاثِ مكَّ  .الشِّ

ظاهرُ مصطلحِ الانتكاثِ الضعفُ والامتنـاعُ، لكـنَّ إدارتَـه علـى جميـعِ وجوهِـه تَـنفُخُ فيـه  -

ناعيةِ والدّلاليّةِ   .روحَ القوةِ والـمُكْنةِ الصِّ

 .ضِ الأغاريضِ لغرضٍ الانتكاثُ مظهرٌ من مظاهرِ نق -

، وتفنُّنهِ في إنشائهِا  - رِ النحويِّ التركيبيِّ ظهورُ مقدرةِ ابنِ جِنّي في ارتجالِ التعبيراتِ للمتصوَّ

 .لمدلولٍ واحدٍ، وكثيرٌ منها منَِ المسكوتِ عنه في تراثهِ الأصُوليِّ 

دَ مفهومُ الانتكاثِ بمعاودَةِ اللفظِ بعد الانصرافِ عنه، ومُر -  .اجعةِ المتبَعِ بعدَ مُفارقتهِحُدِّ

جنـسيٌّ وعَـدَديٌّ وإضـماريٌّ : أنواعُ الانتكاثِ أربعةٌ بالنظرِ إلى دلالةِ الحامـلِ والمحمـولِ  -

 . وإعرابيٌّ وإضماريٌّ 

إن كان دائرًا بين التذكيرِ والـتأنيثِ فهو الأولُ، وإن كان دائرًا بينِ الإفرادِ والتثنيـةِ والجمـعِ   

 وإن كان مُتأرجِحًا بين الغَيبـةِ ،ن كان تَتَعانَقُه فصيلةُ الجنسِ والعَددِ فمُزدَوجٌ فهو الثاني، وإ

 وإن كـان في ،أو بموصوفٍ به عن ضميرٍ فهو الثالـثُ ) بالذي(والخطابِ في مسألةِ الإخبارِ 

فيـدُ مـن القطعُ كأنه يمثِّلُ مراعاةَ المعنى بما ي(مُغايرَةٍ إعرابية بتقديمِ المقطوعِ على المتبَعِ 
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ر، والإتبـاعُ يمثِّـلُ الحمـلَ علـى اللفـظِ   ،)معنى الاختصاصِ والمدحِ ونحوِ ذلـك ممـا يُقـدَّ

 .فهو الرابعُ 

دت الأوجهُ واختَلَفَت التأويلاتُ في تخرِيجِ شواهدِ الانتكاثِ، وكَثيرٌ منها تَنـتَهِجُ نَهـجَ  - تَعدَّ

لمتعـارَفِ بلَمحـةٍ بلاغيـةٍ أو إشـارةٍ لطيفـةٍ؛  فالحاجةُ إلى إثارَةِ ما خَرَج عن ا؛النّحوِ واللّغةِ 

 .هو المبتَغَى منِ الباحثيِن عن أسرارِ البلاغةِ في صورِ خلافِ مقتضَى الظاهرِ 

إن كان الحملُ على المعنى عُـدّ مـِن شَـجاعةِ العربيـة، فـإنّ الانتكـاثَ يُحتَـسبُ مـِن أَقـوى  -

ءِ المبرَم بالتراجعِ إلى المحـلِّ المفـارَقِ أنواعِ الشجاعةِ وأَرفعِها؛ لما فيه من تشعيثِ الشي

ةٍ جماليةٍ ارتداديةٍ   . مع إحداثِ هَزَّ

 التوصـياتوبعدُ، فكلُّ بحثٍ يُفضي أوّلُه إلى آخرِه، وكثرةُ مُماسّاتهِ تُوصِلُ ناشئَه إلى بعـضِ 

 :وهي ما يليالتي يُظنُّ استجلابُها في الأفُق المعرِفي، 

، ومكاشَــفةِ تــراجمِ أبوابـِـه في الحاجــةُ إلــى إثــارةِ المــسكو - تِ عنــه في تــراثِ ابــنِ جنــيٍّ

 .ودِيباجةِ مواضيعِها، مع مُلاحَقةٍ بحثيةٍ في تضاعيفِ كتبهِ) الخصائصِ (

عُ في دراسةِ الانتكاثِ بالمقاييسِ البلاغيةِ  -  .التوسُّ

 العمـلَ خالـصًا وختامًا، أرجو أن أكـونَ قـد وُفّقـتُ فيمـا سَـطّرت، فـااللهَ أسـألُ أن يَتقبَّـلَ هـذا

لوجهِه الكريمِ، وأن يَجعلَه عِلمًا نافعًا إلى يومِ الدين، وشاهدًا وشفيعًا بين يدَيه سبحانَه، وأن يَغفـرَ 

 .لي ما كان فيه من سهوٍ وتفريطٍ، وآخرُ دَعوانا أن الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين

* * * 
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 . القرآن الكريم:أولاً * 

  : المراجع العربية:�ثاني* 

. محمـد باسـل عيـون الـسود: تحقيـق. ، محمود بـن عمـرو)ـه٥٣٨ت(الزمخشري . أساس البلاغة  - 

 ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩(، بيروت، دار الكتب العلمية، )١ط(

يت . إصلاح المنطق  -  كِّ ، )١ط. (محمـد مرعـب: تحقيـق. ، يعقـوب بـن إسـحاق)ـه٢٤٤ت(ابن السِّ

 ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣( العربي، بيروت، دار إحياء التراث

رّاج . الأصول في النحـو  -  عبـد الحـسين : تحقيـق. ، أبـو بكـر محمـد بـن الـسري)ـهـ٣١٦ت(ابـن الـسَّ

 ).م١٩٩٦/ ـه١٤١٧(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )٣ط. (الفتلي

، بيــروت، دار الكتــب )١ط. (، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد)ـهــ٣٣٨ت( النحــاس. إعــراب القــرآن  - 

 ).ـه١٤٢١(العلمية، 

، )٤ط(إبـراهيم الإبيـاري، : تحقيـق. ، علـي بـن الحـسين)ـهـ٥٤٣ت نحو(الباقولي . إعراب القرآن  - 

 ).ـه١٤٢٠(القاهرة، دار الكتاب المصري؛ وبيروت، دار الكتب اللبنانية، 

، حمـص، دار الإرشـاد )٤ط. (، محيي الدين بن أحمد)ـه١٤٠٣ت(درويش . إعراب القرآن وبيانه  - 

 ).ـه١٤١٥(عية؛ ودمشق، دار اليمامة، للشؤون الجام

يت . الألفاظ  -  كِّ ، بيروت، )١ط. (فخر الدين قباوة: تحقيق. ، يعقوب بن إسحاق)ـه٢٤٤ت(ابن السِّ

 ).م١٩٩٨(مكتبة لبنان ناشرون، 

. محمـود الطنـاحي: تحقيـق. ، أبـو الـسعادات هبـة االله بـن علـي)ـهـ٥٤٢ت(ابن الشجري . الأمالي  - 

 ).م١٩٩١/ـه١٤١٣(تبة الخانجي، ، القاهرة، مك)١ط(

. محمد المرعشلي: تحقيق. ، عبد االله بن عمر)ـه٦٨٥ت(البيضاوي . أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 

 ).م١٩٩٧/ـه١٤١٨(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )١ط(

ي صـدق: تحقيـق. ، أثيـر الـدين محمـد بـن يوسـف)ـهـ٧٤٥ت(أبو حيان . البحر المحيط في التفسير  - 

 ).م١٩٩٩/ـه١٤٢٠(، بيروت، دار الفكر، )ط.د. (محمد جميل
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  محمــد : تحقيــق. ، بــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله)ـهــ٧٩٤ت(الزركــشي . البرهــان في علــوم القــرآن  - 

 ).م١٩٥٧/ هـ١٣٧٦(، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، )١ط. (أبو الفضل إبراهيم

. الـرحمن ، أبـو البركـات كمـال الـدين عبـد)ـهـ٥٧٧ت(الأنبـاري . البيان في غريـب إعـراب القـرآن  - 

 ).م١٩٨٠/ ـه١٤٠٠(، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ط.د. (الحميد طه عبد: تحقيق

علي محمد : تحقيق. االله بن الحسين ، أبو البقاء عبد)ـه٦١٦ت(العكبري . التبيان في إعراب القرآن  - 

 ).م١٩٧٦(ابي الحلبي، ، القاهرة، عيسى الب)ط.د. (البجاوي

، تــونس، الــدار )ط.د. (، محمــد الطــاهر بــن محمــد)هـــ١٣٩٣ت(ابــن عاشــور . التحريــر والتنــوير  - 

 ).م١٩٨٤(التونسية للنشر، 

. ، أثيـر الـدين محمـد بـن يوسـف)ـهـ٧٤٥ت(أبـو حيـان . التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  - 

ــق ــداوي: تحقي ــسن هن ــم؛ و)١ط. (ح ــشق، دار القل ــبيليا، ، دم ــوز إش ــاض، دار كن ــ١٤١٩(الري / ـه

 ).م١٩٩٨

عــادل : تحقيــق. ، القاســم بــن الحــسين)ـهــ٦١٧ت ( الخــوارزمي. ترشــيح العلــل في شــرح الجمــل  - 

، مكــة، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســلامي بجامعــة أم القــرى، )١ط. (العيــري

 ).م١٩٩٨/ـه١٤١٩(

. عبــد االله الخالــدي: تحقيــق. ، محمــد بــن أحمــد)ـهــ٧٤١ت(ابــن جــزي . التــسهيل لعلــوم التنزيــل  - 

 ).م١٩٩٥/ـه١٤١٦(، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم )١ط(

ـــن محمـــد)ـهـــ٨١٦ت(الجرجـــاني . التعريفـــات  -  ـــي ب ـــة، ) ١ط. (، عل ـــب العلمي ـــروت، دار الكت بي

 ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(

 عمـادة البحـث العلمـي ، الريـاض،)١ط. (، علي بـن أحمـد)ـه٤٦٨ت(الواحدي . التفسير البسيط  - 

 .)م٢٠٠٩ /ـه١٤٣٠(بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

، القـاهرة، مطـابع أخبـار اليـوم، )ط.د. (، محمد متـولي)ـه١٤١٨ت(الشعراوي . تفسير الشعراوي  - 

 ).م١٩٩٧(

، )١ط. (، محمـد بـن يوسـف)ـهـ٧٧٨ت( ابـن نـاظر الجـيش. تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد  - 

 ).ـه١٤٢٨(هرة، دار السلام، القا
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، )١ط. (محمـد مرعـب: تحقيق. ، أبو منصور محمد بن أحمد)هـ٣٧٠ت(الأزهري . تهذيب اللغة  - 

 ).م٢٠٠١(بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

. أوتـو تريـزل: تحقيـق. ، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد)ـه٤٤٤ت(الدّانيِ . التيسير في القراءات السبع  - 

 ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(ار الكتاب العربي، ، بيروت، د)٢ط(

، )١ط. (أحمـد شـاكر: تحقيق. ، محمد بن جرير)ـه٣١٠ت(الطبري . جامع البيان في تأويل القرآن  - 

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، بيـروت، دار )١ط. (، محمـد بـن عبـد الـرحمن)ـهـ٩٠٥ت(الإيجي . جامع البيان في تفسير القرآن  - 

 ).م٢٠٠٤/ ـه١٤٢٤(مية، الكتب العل

ــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد)ـهــ٦٧١ت(القرطبــي . الجــامع لأحكــام القــرآن  -  أحمــد : تحقيــق. ، أب

 ).م١٩٦٤/ ـه١٣٨٤(، القاهرة، دار الكتب المصرية، )٢ط. (البردوني وإبراهيم أطفيش

، )٥ط. (ةفخـر الـدين قبـاو: تحقيـق. ، الخليـل بـن أحمـد)ـه١٧٠ت(الفراهيدي . الجمل في النحو  - 

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦(بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، دمـشق، دار الفكـر، )ط.د. (، يس بن زيـن الـدين)ـه١٠٦١(الحمصي . حاشية يس على التصريح  - 

 ).ت.د(

. سعيد الأفغاني: تحقيق. ، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد)ـه٤٠٣ت(ابن زَنْجَلة . حجة القراءات  - 

 ).م١٩٨٢/ ـه١٤٠٢(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )٢ط(

. عبـد العـال مكـرم: تحقيق. ، الحسين بن أحمد)ـه٣٧٠ت(ابن خالويه . الحجة في القراءات السبع  - 

 ).ـه١٤٠١(، بيروت، دار الشروق، )٤ط(

بــدر الــدين : تحقيــق. ، أبــو علــي الحــسن بــن أحمــد)ـهــ٣٧٧ت(الفارســي . الحجــة للقــراء الــسبعة  - 

 ).م١٩٩٣/ ـه١٤١٣(بيروت، دار المأمون للتراث، ، دمشق؛ و)٢ط. (قهوجي وبشير جويجابي

سـعد بـن حمـدان : تحقيـق. ، أبـو الحـسن علـي بـن محمـد)ـهـ٦٨٠ت(الأبَُّـذِي . حواشي المفصّل  - 

 ).ـه١٤٠٦-١٤٠٥(رسالة دكتوراه، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، . الغامدي

: تحقيــق. ، عبــد القـادر بــن عمـر)ـهـ١٠٩٣ت(دي البغـدا. خزانـة الأدب ولـب لبــاب لـسان العــرب  - 

 ).م١٩٩٧/ ـه١٤١٨(، القاهرة، مكتبة الخانجي، )٤ط. (عبدالسلام هارون
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، القـاهرة، )٤ط. (محمد علي النجار: تحقيق. ، أبو الفتح عثمان)ـه٣٩٢ت(ابن جني . الخصائص  - 

 ).م١٩٩٠(الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

: تحقيـق. ف، أحمد بـن يوسـ)ـه٧٥٦ت(السمين الحلبي . اب المكنونالدر المصون في علوم الكت  - 

 ).ت.د(، دمشق، دار القلم، )ط.د. (أحمد الخراط

، القاهرة، دار )ط.د. (الخالق ، محمد عبد)ـه١٤٠٤ت(عضمية . دراسات لأسلوب القرآن الكريم  - 

 ).ت.د(الحديث، 

: تحقيـق. الـرحمن القـاهر بـن عبـد عبد، )ـه٤٧١ت(الجرجاني . درج الدرر في تفسير الآي والسور  - 

 ).م٢٠٠٩/ـه١٤٣٠(دار الفكر،  ، عمان،)١ط. (طلعت الفرحان ومحمد أديب شكور

، القـاهرة، )٢ط. (حـسين نـصّار: تحقيـق. ، الخِرْنقِ بنـت بـدر)هـ. ق٥٠ت نحو(هفّان . ديوان شعر  - 

 ).م١٩٩٦(دار الكتب المصرية، 

 ).ت.د(، بيروت، دار الفكر، )ط.د. (اعيل حقي، إسم)ـه١١٢٧ت(الخلوتي . روح البيان  - 

ــدين )ـهــ١٢٧٠ت(الألوســي . روح المعــاني في تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني  -  ، شــهاب ال

ـ ه١٤١٥(، بيروت، دار الكتب العلمية، )١ط. (علي عبد الباري عطية: تحقيق. االله محمود بن عبد

 ).م١٩٩٤/

. شـوقي ضـيف: تحقيـق. ، أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى)ـه٣٢٤ت(ابن مجاهد . السبعة في القراءات  - 

 ).م١٩٨٠/ـه١٤٠٠(، القاهرة، دار المعارف، )٢ط(

، بيروت، دار )١ط. (إميل يعقوب: تحقيق. ، يعيش بن علي)ـه٦٤٣ت(ابن يعيش . شرح المفصل  - 

 ).م٢٠٠١/ ـه١٤٢٢(الكتب العلمية، 

الرحمن  عبد: تحقيق. االله ين محمد بن عبد، جمال الد)ـه٦٧٢ت(ابن مالك . شرح تسهيل الفوائد  - 

 ).م١٩٩٠/ ـه١٤١٠(، الجيزة، هجر للطابعة والنشر، )١ط. (السيد ومحمد بدوي

  صـاحب : تحقيـق. ، أبـو الحـسن علـي بـن مـؤمن)ـهـ٦٦٩ت(ابـن عـصفور . شرح جمل الزجـاجي  - 

 ).ت.د (ن،. د:م.، د)ط.د. (أبو جناح

/ ـهــ١٤٠٦(، القــاهرة، دار الاعتــصام، )٣ط. ( عبدالــصبورشــاهين،. العربيــة لغــة العلــوم والتقنيــة  - 

 ).م١٩٨٦
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بْكي . عــروس الأفــراح في شــرح تلخــيص المفتــاح  -  . ، بهــاء الــدين أحمــد بــن علــي)ـهــ٧٧٣ت(الــسُّ

 ).م٢٠٠٣/ ـه١٤٢٣(، بيروت، المكتبة العصرية، )١ط. (عبد الحميد هنداوي: تحقيق

الخفـاجي . )حاشية الخفاجي على البيضاوي (يضاويعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير الب  - 

 ).ت.د(، بيروت، دار صادر، )ط.د. (، شهاب الدين أحمد بن محمد)ـه١٠٦٩ت(

، دمـشق، دار ابـن كثيـر؛ وبيـروت، دار )١ط. (، محمد بن علي)ـه١٢٥٠ت(الشوكاني . فتح القدير  - 

 ).م١٩٩٣/ـ ه١٤١٤(الكلم الطيب، 

  حاشـــية الجمـــل علـــى تفـــسير (سير الجلالـــين للـــدقائق الخفيـــة الفتوحـــات الإلهيـــة بتوضـــيح تفـــ  - 

، القـاهرة، المطبعـة العـامرة الـشرفية، )١ط. (، سـليمان بـن عمـر)ـهـ١٢٠٤ت(الجَمَل ). الجلالين

 ).ـه١٣٠٣(

العربـي،  ، القـاهرة، دار الفكـر)٣ط. (محمد أبـو الفـضل إبـراهيم: تحقيق. الكامل في اللغة والأدب  - 

 ).م١٩٩٧/ـ ه١٤١٧(

، أبــو علــي الحــسن بــن )ـهــ٣٧٧ت(الفارســي . كتــاب الــشعر أو شــرح الأبيــات المــشكلة الإعــراب  - 

 .)م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨(ي، ، القاهرة، مكتبة الخانج)١ط(محمود الطناحي، : تحقيق. أحمد

، )٢ط. (عبــد الــسلام محمــد هــارون: تحقيــق. ، عمــرو بــن عثمــان)ـهــ١٨٠ت(ســيبويه . الكتــاب  - 

 ).م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨(، القاهرة، مكتبة الخانجي

علــي : تحقيــق. ، محمــد بــن علــي)ـهــ١١٥٨ت(التّهَــانَوِي . كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم  - 

 ).م١٩٩٦(، بيروت، مكتبة لبنان، )١ط. (دحروج

، بيروت، )٣ط. (، محمود بن عمرو)ـه٥٣٨ت(الزمخشري . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  - 

 .)م١٩٨٧/ـه١٤٠٧(دار الكتاب العربي، 

. عـدنان درويـش ومحمـد المــصري: تحقيـق. ، أبـو البقـاء أيـوب)ـهـ١٠٩٤ت(الكَفَـوي . الكليـات  - 

 ).ت.د(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )ط.د(

، )ط.د. (محمــد فــواد ســزكين: تحقيــق. ، معمــر بــن المثنــى)ـهــ٢١٠ت(أبــو عبيــدة . مجــاز القــرآن  - 

 ).ـه١٣٨١(القاهرة، مكتبة الخانجي، 
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. ، أبـو موسـى محمـد بـن عمـر)ـه٥٨١ت(المديني .  غريبي القرآن والحديثالمجموع المغيث في  - 

مكة، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ وجدة، ) ١ط. (الكريم العزباوي عبد: تحقيق

 ).م١٩٨٨-١٩٨٦(دار المدني، 

علـي : تحقيـق. ، أبـو الفـتح عثمـان)ـه٣٩٢ت(ابن جني . المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات  - 

 هـ١٤٢٠(المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : ، القاهرة، وزارة الأوقاف)ط.د. (ناصف وآخران

 ).م١٩٩٩/ 

عبــد الحميــد : تحقيــق. ، علــي بــن إســماعيل)ـهــ٤٥٨ت(ابــن سِــيده . المحكــم والمحــيط الأعظــم  - 

 ).م٢٠٠٠/ ـه١٤٢١(، بيروت، دار الكتب العلمية، )١ط. (هنداوي

: تحقيـق. ، أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد)ـهـ٧١٠ت(النـسفي . قـائق التأويـلمـدارك التنزيـل وح  - 

 ).م١٩٩٨/ ـه١٤١٩(، بيروت، دار الكلم الطيب، )١ط. (يوسف بديوي

، القـــاهرة، دار المعـــارف، )١ط. (، علـــي النجـــدي)ـهـــ١٤٠٢ت(ناصـــف . مـــع القـــرآن الكـــريم  - 

 ).م١٩٨١(

جّاج . معاني القرآن وإعرابه  -  عبـد الجليـل : تحقيـق. ، أبو إسحاق إبـراهيم بـن الـسري)ـه٣١١ت(الزَّ

 ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨(، بيروت، عالم الكتب، )١ط. (شلبي

، )١ط. (أحمـد يوسـف النجـاتي وآخـران: تحقيق. ، يحيى بن زياد)ـه٢٠٧ت(الفراء . معاني القرآن  - 

 ).ت.د(القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

، )١ط. (، محمـد حـسن)ـهـ١٤٣٦ت(جَبَـلَ . ل لألفـاظ القـرآن الكـريمالمعجم الاشتقاقي المؤصـ  - 

 ).م٢٠١٠(القاهرة، مكتبة الآداب، 

. محمـد بـن أبـي المحاسـن محمـود ،)ـهـ٥٦٣ت(الكرمـاني . مفاتيح الأغاني في القراءات والمعـاني  - 

 ).م٢٠٠١/ـه١٤٢٢(، بيروت، دار ابن حزم، )١ط. (عبدالكريم مدلج: تحقيق

، )ط.د. (عبـد الـسلام هـارون: تحقيـق. ، أبو الحـسين أحمـد)ـه٣٩٥ت(ابن فارس . مقاييس اللغة  - 

 ).م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩(دمشق، دار الفكر، 

االله  أحمـد الجـواري وعبـد: تحقيـق. ، أبو الحسن علي بن مؤمن)ـه٦٦٩ت(ابن عصفور . المقرّب  - 

 ).م١٩٧٢/ ـه١٣٩٢ (ن،. دم،.، د)١ط. (الجبوري
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، )٢٠ط. (، محمـد محيـي الـدين)ـهـ١٣٩٢ت(الحميـد  عبـد. ن عقيـلمنحة الجليل علـى شـرح ابـ  - 

 ).م١٩٨٠/ ـه١٤٠٠(القاهرة، دار التراث، 

. مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق. الصابوني، عماد. منهج مقترح لوضع المصطلح العلمي العربي  - 

 .٦١٦-٥٩١، ص)م٢٠٠٠(، )٣(، )٧٥( م

 .)ت.د( القاهرة، دار المعارف، ،)١٥ط). (ـه١٣٩٨ت(عباس حسن . النحو الوافي  - 

علـي : تحقيـق. ، شمس الدين محمد بن محمـد)ـه٨٣٣ت(ابن الجزري . النشر في القراءات العشر  - 

 ).ت.د(، بيروت، دار الكتب العلمية، )ط.د. (الضبَّاع

، القـاهرة، دار )ط.د. (، إبراهيم بن عمر)ـه٨٨٥ت(البقِاعي . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  - 

 ).م١٩٨٤/ ـه١٤٠٤(الكتاب الإسلامي، 

، الـشارقة، مجموعـة )١ط. (، مكـي بـن أبـي طالـب)ـهـ٤٣٧ت ( القيـسي. الهداية إلى بلوغ النهايـة  - 

 ).م٢٠٠٨/ ـه١٤٢٩(بحوث الكتاب والسنة بجامعة الشارقة، 

يوطي . همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع  -    الــرحمن بــن  ، جــلال الــدين عبــد)ـهــ٩١١ت(الــسِّ

 ).ت.د(، القاهرة، المكتبة التوفيقية، )ط.د. (عبد الحميد هنداوي: تحقيق.  بكرأبي

* * * 
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